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الطباعة والنشروالتوزيع والتتحمة 








بطاقة فهرمة 
فهرمة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية 
العامة لدار الكتب والوثائق القومية - 
إدارة الشكون الفنية 

محمد عد الحي محمد عبد الحي 
ابن محمد عيد الخجليم الأنصاري 

اللكتوي , [ 844١م‏ - لالحمخام ] . 
سباحة الفكر يي الجهر بالذكر / 
لأبي الحسنات محمد عبد الحي 
اللكنري الهندي ؛ اعتنى به 
عبد الفتاح أبو غدة - ط 01١‏ - 
القاهرة : دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع والترجمة » [ 05٠5م‏ ] . 
4 ص ؛ 4 اسم - ( مؤلقات 
الإمام اللكوي ؛ 4 ) 

ندمك 1 ؟_“لا 45” الالو 

. الفقهاء الأحناق‎ - ١ 

أ - أبو غدة , عبد الفتاج [ 1915م 
-ا1591ام]. 
ب - العنوان , 


و 1 
2 
: يتارم 
للطباعة والنشروا الوزيّع رالنتجمة 
حبست نْ .م.م 
تأمست الدار عام 977١م‏ وحصلت 
على جائزة أفضل ناشر للتراث لثلائة 
أعرام مصالية 1959م 0 5006م ء 
.ام هي عثر الجائزة تتويججا لعقد 
ثالث مضى في صناعة النشر 


نيجس هه 
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كاف حقوق الطيموالثروا ليم حفو. تحفوظة 


الطبعة الأولى في لكنو من الهند منة ١*9.‏ 
الطبعة الغانية في لكنو أيًا سنة ١١75‏ 
الطبعة الغالئة في لكبوأيشًا سنة ١*4.‏ 
الح الزابعة وى انه سرت فلار ١988-10‏ 
الطبعة الخامسة في بيروت أبضًا سمنة ١4١8‏ 
الطبعة السادمة في بيروت أيلًا سنة ١455‏ 


اه - .امهم 


جمهوريّة مص رابيد به ١‏ لعا - الإشكدرية 3 
الإدارة :ذا 2 لشاع ا سانا كل مكب يض رطان عن الديقة 
مكف لكك مك160 فاك : الك 


لكيه ى: 5 شاع الأزنقر كيبي انكف د لكي دمو 
الكبَدى :قاض - سرع خسنب نعيفي سَفرع ين كارع عَِرامين امياد تَارع مُصَطقالْاس 


عَِيَةَظٌْ كاتف ؛ كفحده. وكدككيى 

لمكب ب: الإشكمرية ىا شايع الإشكدرالاكر - قيطي - وار جمعية دَالمانِشُمِاِمِينَ 
شاييت ماي جو م عم د فاكن 2 

بَربدِيًا: ص.ب اا ألمْورسّة . رمن بردي عدر 

لبر دِكَلْالْكْرْرفٍ ؛ ممع.صداهواة-,ةلهمكها 

مَوقَصَ عل الانخرَنتٌ . ممع .مم اهداد- دل ببييايها 








مؤانات الامتام لني 





مامأ ربل تجمعب رك اللا نيا ليندن 
ولد ١2165‏ وثحوق هم 
يَحِمَه الله تَالى 


ع 


عضتل إوغده 


وَلِدَسَسَةَ ضف ولوق سة ان 
مار 


يه ادتدهاك 


التعافيتر كاده 


مكب المطيوكات الإسملاميّة جاب للطباعة والنش رايع والزمنة 


تقدمة الكتاب : 


الحمدُ لله حمدّ الشاكرين الذاكرين: والصلاةً والسلام على سيدنا محمد سيد 

الأنبياء والمرسلين سلين. وعلى اله وصحيه أجمعين » والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدير' 
سن ٠.‏ 


أن بعد فهذة: رمالة: لظيفة): تسكّى وَسِبَئسَة الفكر كن الجهن بالذكزة “تاقعة 
مفيدةً في بابهاء أُلّفها الإمام العلامة المحقق الشيخ ا عبدالحي اللْكتْرِي 
الهندي . المولود سنة ١714‏ من الهجرة, والمتوفى سنة 21704 عن #4 سَنَةَ وأربعة 
أشهرء ونحو مئةٍ وتنسة عكر مؤلفاء بين رسالة في صفحات, وكتاب ضخم في 
مجلدات. وفي أهم المباحث وأصعب الموضوعات. 
وقد عرف رحمه الله تعالى بالتحقيق والاستيفاءٍ والدقة وعمق البحث والنْصَفَةٍ 
والاعتدال في كلّ ما يولقُه. سواء كان ما يولقُه في المذهب الجنفي الذي هو إمامٌ 
من أئمته المتأخرين» أم في غيره من المباحث الفقهية العامة أو الحديثية الشائكة. 
ولهذا تلقّى أهلٌ العلم مؤْلَّاتَه بالقبول والثناء والتقدير. 
وكنتُ ترجمتٌ له ترجمةً حافلةً شاملة. في أول كتابه القّذّ الفريد: «الرّفُم 
والتكميل في الجَرّح والتعديل». الذي عو اول تاتب القت في موضوعه, ولم يسبّق 
إليهء على تمادي العصور ووفرة الحُفّاظٍ النقّادٍ المؤلّفين في علوم الحديث. فأحيلُ 
القارىة المستزيد لمعرفة هذا المؤلّفٍ النابغة الهُمَام. إلى قراءة ترجمته هناك . 
وقد سَبَقَه إلى التأليف في الجهر بالذكر الإمامٌ السيوطي رحمه اللَّه تعالى. 
فألّف رسالة سَمّاها «نتيجة الفكر في الجهر بالذكر». وَقف عليها الإمام اللكنوي. 
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وطَبِعْثٌ أكثر من مرة ضمن الجزء الثاني من كتاب «الحاوي للفتاوي» للإمام 
السيوطي. ولكن رسالة الإمام اللكنوي هذه ا وأشمل» وأجمع وأكمل. فقد حقق 
فيها تعريفت الجهر والسرّء ثم عَرَض آدلة المانعين للجهر. ٠‏ ثم ذكر الجواب عنها. 
وأورّد أدلة المجيزين. واستوعب فيها واستقصّى ا وَاستَّدل ببعضها على 
استحباب الجهر كما أشار إلى ذلك في موضعه. ثم تعرّض لبيان المواضع التي 
يُطْلَبُ فيها الجهرٌ بالذكر. أو يكره. 

ورسالة اللكنوي هذه طَبِعَتَ في بلاد الهند أربع طبعات, بالطباعة الحجرية 
الهندية القديمة.» فطبعت في حياة المؤلف رحمه الله تعالى. في مطبع دبدبة 
أحمدي سنة 1١0*‏ في مدينة لكنو بالهند» ضمن مجموعة من رسائله النفيسة 
النادرة» عُرفت باسم «مجموعة الرسائل الست». 

وتلك الرسائل هي : 

١‏ - الهشْسة بنقض الوضو اله 

"مت خيرٌ الخبْر في أذان < خيرالتشر, 

سباحة الفكر في الجهر بالذكر. 

1ت الثافق: العير لمن ذالم الضافع العتير ب وني + الجائيع الفجغين العام 

محمد بن الحسن الشيباني ب. 

٠‏ حرم الترعن نه إدخال العينير فى القبر. 

. طرّبٌ الأمائل بتراجم الأفاضل‎ ١ 

ثم طبِعَتَ في المطبع اليوسفي بلكنو أيضاً سنة ١187ء‏ 0 
ثم في سنة .14٠‏ وعن هذه الطبعة ‏ وفيها تحريفات كثيرة وأخطاء وسَقط ‏ أنشْرٌ 
هذه الطبعة مجتهداً في تصحيحهاء وقد نَِدَثُْ هذه الطبعات كلها في حينها من أكثر 
من بين بستنةه ولم يصل منها إلى البلاد العربية إلا ال اليسيرٌ من الوه ٠‏ فلذا 
يمكن أن تُعَلّ هذه الرسالة وأخوائها في عداد النسخ المخطوطة. لندرة وجودها 
وصعوبة الحصول عليها. 

فلذا رأيتُ طبِعّها في البلاد العربية ‏ في ضمن مؤلّفات الإمام اللكنوي -. 
بالحروف الناضرة. والإإخراج الجميل. والعناية اللائقة. والتعليق الوجيزء لتزيد 
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الاستفادة منهاء فخرّجتٌ أحاديئها مع بيان مرتبتها من الصحة أو الضعف بحسب 
ما تيسر لي عند قراءتهاء لأهميتها إذ هي عِمَادُ الموضرع؛ وأغفلت تتين. إخالة 
النصوص الفقهية إلى مواضعها ليسر أمرهاء وضيهلت كثيراً من العبارات بالشكل» 
وفصّلتٌ مقاطعها وجَمَلهاء لتكون أيسر قراءةٌ وفهماً إن شاء اللّه تعالى . وقدّمت بين 
يدي الرسالة الكلمة التالية: 
كلمةٌ حول الذكر المشروع. والذكر الممنوع: 

ذكرٌ اللّه تعالى باللسان أو الجَنان: رَيحانُ قلوب المؤمنين, وَبَلسمْ نفوسهم. 
وشِفَاءٌ صدورهم من الأمراض والأعراض والأحزان والأكدار. وركنٌ عظيمٌ من أركانٍ 
حسناتّهم وصالح أعمالهم . 

ون آخل هذه امز اللذ تعالي “اليومطية: بذكرة تبحا :فعا جزل فاه 
يا أيها الذين آمنُوا آذكُرُوا الله ذكراً كثيراً * وسَبّحُوه بُكرَةُ وأَصِيادٌ04). 

ومن أجل هذا أيضاً قال النبي صلى الله عليه وسلم مارواه عنه أبوهريرة 
رضي الله عنه: دمن قَعَد مقعداً لم يذكْر الله فيه. كانت عليدد فق ]لله :)م رميق 
قام مقاماً لم يَذكُر الله فيه. كانت عليه من اللَّهِ ير ومن اضطجع مضجعاً لم يذكر 
الله فيه. كانت عليه من الله ترَقو0©. 


وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما. قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «مامن قوم جلسوا مجلساً لم يذكروا اللَّه تعالى فيه. إلا 
رأؤه سير يوم القيامة)90) , 


.47 و‎ 4١ من سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 

(؟) أي حسرةٌ وندامة. ونقصٌ وخُسّارة, لفوات فضل الله وعطائه. بتركِ الذكر لله سبحانه فيه. 

(") رواه أبوداود في «سننه» 58:4. يسندٍ حسن. في كتاب الأدب (باب كراجية أن يقوم الرجل 
من مجللة حي اللَّه). وكذا رواه النائي في كتاب «عمل اليرم والليلةء ص "1١‏ 
واللفظٌ المذكور من كتاب النسائي . 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسنده 774:5 بإستادٍ صحيح . 


وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه 
وسلم: دألا انبتكم بدخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم . وأرفعها في درجاتكم. 
وخير لكم من إعطاءٍ الذهب والورق2"0. وخير لكم س أن تلقوا عدوكم فتضربوا 
أعنافّهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما هويا و الله؟ قال: ذكر اللّه ع وجل . 


فقال معاذ بن جبل رضي الله عنة : ما شيءعٌ أنجَى من عذاب اللّه تعالى من ذكر 
اللّمو29, 


قال الإمام ابن القيم رحمه اللّه تعالى. في كتابه «زاد المعاد»97) في (فصل 
في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في الذكر): 

كان النبي صلى الله عليه وسلم أكملَ الخلق ذكرا لله عز وجل. بل كان 
كلامُهُ كله في ذكر اللَّه وما والاه. وكان أمرُهُ ونهيهُ وتشريعُه للأمة: ذكراً منه لله 
تعالى. وإخباره عن أسماء الرّبُ وصفاتِهِ وأحكامِهٍ وأفعاله ووَعْدِهِ ووعيده: ذكراً منه 
لله تعالى. وسَؤالُهُ ودعاؤه إياه ورغبه ورهبئّه: ذكراً منه لله تعالى» وكان سكوثه 
وصَمْنَهُ : ذكراً منه لله تعالى بقلبه . 


فكان ذاكراً لله تعالى في كل أحيانه. وعلى جميع أحواله. فكان ذكرّهُ لله 
تعالى يجري مع أنقاسه : قائماً وقاعد وعلى جنه وفي مُشيه وركوبه, ومسيره 
ونزوله» وطظَعْنِهِ وإقامته». انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. 


فساحة ذكر الله تعالى واسغة َمل جوانت الحياة كلهاء ويتغلغل الذكر في 
أعمال الإنسان ونطقه وسكوته» وسره وجهره. على انفراد أو بجماعة. وك ذلك 
مشروع بشروطه وآدابه . 


)١(‏ الوَرِقٌ: الفضة. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند » ١46:6‏ و481:5. بإسناد حسن. والترمذي في «جامعه» 
في كتاب الدعاء. وابن ماجه في «سننه» 48:7؟١‏ في كتاب الأدب (باب فضل 
الذكر). والحاكم في «المستدرك» .445:1١‏ وقال: احديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 
وأقرّه الذهبي فقال فيه: «صحيح». 
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وقد ذهب بعض العلماء إلى منع الجهر بالذكر منفرداً أو بجماعة, ولكن الحقٌ 
جوازه ومشروعيته بشروطه. كما حقّقه الإمام اللكنوي في هذه الرسالة, والإمامُ 
السيوطي قبِلَهُ رحمهما الله تعالى وجزاهما عن العلم والإسلام والمسلمين 
خصيرا. 

وما كتباه وحقّقاه إنما هو في الذكر المشروع, أما الذكرٌ الذي يقوم به بعض 
الناس بحركات موزونة رق وترنيمات متصنعة مُطربة» وفَفزٍ ووتّب, ونْطٍ وجَذْب. 
وانحناءٍ للأمام ورفع. والتفاتٍ عنيفب ودّفع. فهو الذكرٌ الممنوع, والفِطَرٌ السليمةٌ تنبو 
عنه. والقلبٌ الخاشعٌ يتبرًأْ منه. لو خْشّْع قلبُ هذا لحْشْعْتٌ جوارحُه. كما قاله 
التابعي الجليل سعيدٌ بن المسيّب رضي الله عنه. 

وهذا الذكرٌ ما عُهِدَ فِعلّه من السلف في القرون المشهود لها بالخير. وما يُقالُ 
في تعليل الحركاتٍ والوَنَبَّات: إِنّْها لمنع الخاطر أن يُشتغل بغير اللّه تعالى» 
فهو مردودٌ بما عُرِفَ من حال السلف. فقد كانوا أحرّصٌ منا على حفظٍ خواطرهم 
وقلوبهم. وجَعْلِها مع الله تعالى. ولم يكونوا يفعلونه. بل ذُكِرَ لهم فأنكروه أشدّ 
الإنكارء وهم الأثمة المقتّدى بهم. والمرجوعٌ إليهم. وإليك جملة يسيرةً من 
كلامهم في ذلك: 

روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في «صحيحه» 448:7. في كتاب 
العيدين. في (باب سن العيدين ن لأهل الإسلام): «عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
دحل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار. تُمَنَْانٍ مما تَقاوَلْتُ الأنصارٌ يوم 
بْعَاتْ قالت: وليسنًا بمَغنيتينٍ . . 2( 

قال الحافظ ابن حجر رحمه اللَّه تعالى. في «فتح الباري» 447:9 «واستدّلٌ 
جماعة من الصوفية بحديث: (وعندي جاريتان تغنيان) على إباحة الغناء وسماعه. 
بآلهِ وبغير آلة. 

ويكفي في رَدّ ذلك تصريحٌ عائشة في الحديث بقولها: (وليسَنَا بمغنيتين)» 
ترن يون رع البدن 00 الما للقن لأن الغناء يُطَلَقٌ على رفع 
الصوت. وعلى الترثم الذي مه العربٌ : لنت بفتح النون وسكون المهملة. 
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وعلى الحُداء. ولا يُسمٌّى فاعله مُعَنْياء وإنما يُسمٌّى بالمُغْني من يُنشِدٌ بتمطيط 
وتكسير. وتهييج وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح . 

قال القرطبي ‏ هو المحدّث أبوالعباس أحمد بن عمرء شارح صحيح 
مسلم. وشيخ القرطبي المفسّر ‏ قولّها: ليستا بمُعْنئَيْنِه أي ليسَنَا ممن يَعرِفٌ 
الغناءة كما يعرقُه المغنيات المعروفاتٌ بذلك. وهذا من عائشة رضي اللَّه عنها تحرًرٌ 
عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به. وهو الذي يُحرّك الساكن. ويُبعث الكامن. 
وهذا النوعٌ إذا كان في شعر فيه وَصْفُ محاسن النساء والخمر وغيرهما من الأمور 
المحرمة : لا يُخْتلّفُ في تحريمه. 

قال: وأما ما ابتدعتة الصوفية في ذلك. فمن قبيل مالا يُخْتَلّفُ في تحريمه. 
لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن يُسَبٌ إلى الخير. حتى لقد ظهرت من 
كثير منهم فعّلات المجانين والصبيان. حتى رقصوا بحركات متطابقة. وتقطيعات 
متلاحقة. وانتهى التواقحٌ بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القرَب وصالح 
الأعمال: وأن ذلك يتْمِرٌ سَينّ الأحوالء وهذا على التحقيق: من آثار الزندقة. 
ولول أل المكريقه والله المستعااد اتتهن : ْ 

قال الحافظ ابن حجر عَمِبَهُ: «وينبغي أن يُعكس مرادهم. ويقراً: (يُثمِرٌ 
سَيَىءَ الأحوال. عِوَض سني الأحوال) .» انتهى . 

وفي هؤلاء المفتونين قال القائل مُنكرأ عليهم أقوالّهم وأفعالّهم : 

أقال الله صَفّنْ لي وَعَنّي وقُل لكْراً وسَمٌ الرَقْص ذَكْرا 


وقال الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى. في ترجمة الإمام مالك رضي 
الله عنه. في «ترتيب المدارك» 64:7 «قال التَنيْسي: كنا عند مالكِ وأصحابهُ 
حوله. فقال رجل من أهل نَصِيبين: عندنا قوم يُقالُ لهم: الصوفيةء يأكلون كثيراًء 
ثم يأخذون في القصائد, ثم يقومون فيرقصون؟ فقال مالك: أَصِبِيانٌ هم؟ قال: لاء 
قال: أمجانينُ هم؟ قال: لا. هم قوم مشايخ. وغيرٌ ذلك. عقلاءً. فقال مالك: 
ماسَمِعتٌ أنَّ أحداً من أهل الإسلام يفعل هذا! 


١ 
فقال له الرجل: بل يأكلون. ثم يقومون ويرقصون دَوَائْبَء ويَلظِمْ بعضهم‎ 
راسف وبعضهم وجهه. فضحك مالك 5 ثم قام فدخل منزله. فاك أصحابٌ مالك‎ 


للرجل : لقد كنت يا هذا مَشُوٌوماً على صاحبناء لقد جالسناه نيا ف وثلاثين سنة» 
ما رأيناه ضحك إلا في هذا اليوم !). انتهى . 


وقال القرطبي المفْسّرٌ الصُوفِيٌ في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» /1: 56 
عند تفسيره لقوله تعالى في أول سورة الأنفال: «إنما المؤمنون الذين إذا ذُكِرَ الله 
َجِلْتْ قلوبُهم. وإذا ثُلِيَثْ عليهم آبائه زادتهُمْ إيمانً. وعلى ربّهم يَتوكلُونَه. قال 
رحمه الله تعالى : «وصصف الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بالخوف والوَجَل عند 
ذكره. وذلك لقوة إيمانهم. ومراعاتهم لربهم. وكأنهم بين يديه. 

وني علق الأية؛ لوبَشْرِ المُحْبتِين * الذين إذا ذُكِرٌ اله وَجِلَتْ قُلُوبُهِم04©. 
وقال: طوتَظْمَئِنُ قلوبُهم بذكر اللّه94». فهذا يرجم إلى كمال المعرفةء وثقة 
القلب. والوجَلُ: الفَرَعُ من عذاب الله فلا تنافض . 

وقد جمَعْ الله بين المعنيين في قوله: طاللَّهُ نزّلَ أحسَنَ الحديث كتاباً مُتشَابِها 
ماني تَفْشَعِرٌ منه جُلُودُ الذين يَحشَوْنِ ريّهم. ثم مَلِينُ جلودهم وقلوبهم إلى ذكرٍ 
اللّد0). أي تسكن نفوسّهم من حيث اليقينٌ إلى الله وإن كانوا يخافون اللّه. 

قله خالة الغارفين باللة4 الخائفين من سطوته عقوي لا كما يفقله هال 
العوام والمبتدعة الطَعَام» من الزّعِيق والزئير ‏ أي الصياح الشديد -؛ ومن الاق 
الذي يشبة نُهاقٌ الحمير. فيقال لمن تعاطى ذلك. ورَعْم أنَّ ذلك وَجَدُ وخشوع : 
لم تَبلُْ أن تساوي حال الرسول ولا حال أصحابه في المعرفة باللّم والخوف منه. 
والتعظيم لجلاله . 


ومع ذلك فكانت حالّهم عند المواعظ: الفهمّ عن الله والبكاة خوفاً من 


)١(‏ من سورة الحجء الآية #4 وه#. 
(؟) من سورة الرعد. الأية 784 . 


(”) من سورة الزُّمَرِ الآية 78 . 


١ 


الله ولذلك وَصّف الله أحوال أهل المعرفة عند سماع ذكره وتلاوةٍ كتابه فقال: 
«وإذا سَمِعُوا ما أنزِلٌ إلى الرسول تَرَى أعيتهم تفيض من الذمْع مماعَرفوا من 
الحنٌّء يقولون: رينا آنا فاكتبنا مع الشاهدين04©. 

فهذا وصفٌُ حالهم. وحكايةٌ مَقالهم. ومن لم يكن كذلك فليس على 
المجانين والجنونٍ فهو من أخسّهم حالاً. والجنون فنون. 

وَروك عمسم خرن ان ين فاللفا:رصى: الله “ه601 أن النافن الوا النسئ 
صلى الله عليه وسلم حتى أحفّوه ‏ أي أكثروا عليه في المسألة. فخرج ذات 
مقامي هذاء فلما سَمِمْ ذلك القومٌ أرَمُوا ‏ أي أمسكوا وسكتوا . ورَهِبُوا أن يكون 
عن يق أثر فلتخم قال أشن نجيلت اديس وكممالة فإذا كل . إثنبان 
لافٌ رأسّه في ثوبه يبكي! وذّكّر الحديث. 

وروى الترمذي وصشحه0” عن العرباض بن ساريةء قال: وعَظَنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. ذُرَقِتٌ منها العيون. ووَجِلّتَ منها القلوب. 
الحديث. ولم يقل : رَعَقَناء ولا رَقصناء ولا رَفَنا أي ضرينا الأرض بأرجلنا كما 
يفعل الراقص . ولا قمناه». انتهى . 

وَنقل العلامة المحقق الشيخ أحمد الطحطاوي الفقيه الحنفي. في حاثيته 
على «مراقي الفلاح» للشُراي. في آخر (فصل مايفعله المقتدي بعد فراغ 
إمامه). ما يلي : «وأما الرقصض والتصفيقٌ والصَّريحُ وضرّبٌ الأوتار بالصّنج والبوق» 


. من سورة المائدة. الآية "47م‎ )١( 

(؟) في كتاب الفضائل من «صحيحه» ١١8:18‏ في (باب توقيره و). ورواه البخاري في 
ميته نمي 48:1 في كتاب الفتن (باب التعوذ من الفتن) . 

(*) في «جامعه» 44:6 في كتاب العلم (باب ما جاء في الأخف بالسنة واجتناب البدّع). وقال: 


١ 


الذي يَفعَلَهُ بعض من يدعي التصوف. فإنه حَرَام بالإجماع. لأنّها زِي الكُمَاره. 
يعني من شاراتهم وعلاماتهم وأفعالهم. 

قال عبدالفتاح: فَلَيْتَ أولئك الذاكرين ‏ وهم يقولون: إِنَّ هذه الحركات 
الموزونة. . . مُبَاحَةَ ولا تَخرجّ عن المباح ‏ فلَيتهم إن لم يَخضعوا لأقوال الأئمةٍ 
الناهية المحرمة لتلك الحركات, اعتبروا أقوالّهم في النهي عنها والتحريم: تقوم بها 
شبهة في جِلَّ فعلها والتلّس بهاء فتركوها تنرُهاً وابتعاداً عما قال العلماء فيه: حرام» 
لصفي كما عرّفوه : من يتَوى الشبهات. يرك بعض المباحات. خشية الوفرع 
في المكروهات. فضلاً عن المحرّمات. واللّه الهادي لمن استهداف فاهدنا اللّهم 
لما تحبه وترضاه. 

وختاماً: أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب. ويُكثرَ في الأمة من الذاكرين 
الله كيرا والذاكرات» وان يُعْقْر لمؤلفه ويرحمه وترضى غته» بوآن يعقرلا ولوالدينا 
ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات؛ وهو الخفور الرحيم. وصلى الله على سيدنا 
تحن وعان اله وسكه رسك :ا والتحمك الد وبث النالدي 1 . 

وكتبه 
في الرياض ١‏ من رجب سنة 14097 عَرالف تح الوهرة 


)١(‏ تنبية وبيان: كنت ذكرثٌ هذا الكتابٌ «سبّاحة الفكر في الجهر بالذكره في تعليقي على كتاب 
ورسالة المسترشدين: للمحاسبي ص 568. بيت بالاجمال موضوعّه ومباحتة في شأنٍ الجهر 
بالذكرء ثم قلتُ: «ولبعض علماء نجد ‏ ابن سمحان؟ ‏ رسالة مطبوعة في جوازه أيضأء. 
انتهى. ولم أكن وقفتٌ على الرسالة هذه لابن سحمان, وإنما أخبرني بها بعضٌ علماء نجد. 
فسجلتٌ ذلك استناداً لقوله! وأشرثٌُ إلى عدم وقوفي عليها بوضع إشارة الاستفهام. ثم وقفتُ 
عليها بعد ذلك فرأيئُها لا صِلَةَ لها بهذا الموضوع, فاقتضى مني التنبيه والبيان. 
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حَمْداً لمن أعدّ للذاكرين الفضلٌ العظيم. وشكراً لمن وَعَدَ 
للقانتين الوعاد الجسيم . أشهدٌ أنه لا إله إلا هو التواب الرحيم , وأشهدٌ 
أن مخمدا عد ورسوله مياحت الخلن العظيم , صلَّى الله عليه وعلى 
أله وصحبه صلاةً تدخلنا في دار النعيم . 

وبعدٌ فيقول المشتاقٌ إلى رحمة ربه القويّ» أبو الحسنات محمد 
عبدالحي اللْكُنوِي ‏ تجاوّرٌ الله عن ذنبه الجَلِىَ والحَفْي: إني قد سُكلتُ 
عن حكم الجهر بالذكرء هل جر جاتر 0 فأجبتٌ بأن أكثر أصحابنا 
وإن صرحوا بكراهته وحُرمته. لكنَّ محققيهم على جوازه مالم يُجاوز 
الحدّء لأحاديتٌ وردّتٌ بذلك. 

ثم أردثٌ أن أكتب في هذا الباب رسالةً مسماة ب (سِبّاحَة الفكر في 
الجهر بالذكر)» مرتبة على بابين: 

الباب الأول في حكم الجهر بالذكرء مُورداً فيه أقوالَ أصحابنا 
الحنفية, مُجِقَاً للحن بالأحاديث المرويّة. 

والثاني في تحقيق المواضع التي صَرَّحوا بحكم الجهر فيهاء سائلاً 
من اللَّه تعالى أن يجعلها جامعةً لما يتعلق بالباب. ويُلهِمَني الصدقٌ 
والضواية: 


الل 


ولنقدم ها هنا مقدمةً تشتمل على ذكر حد الجهر والسر وما يتعلق 
به» فنقول: اختلفوا في حد الجهر والسر على ثلاثة أقوال. والمذكورٌ في 
عامة الكتب منها اثنان: 


الأول: ما ذَهَب إليه الكرّخي . من أن أدنى الجهر أن يُسمِمٌ نفسَه 
وأدنى السَرّ تصحيح الحروف. وهو قولُ أبي بكر الأعمش البَلْخِي 
كما في «المحيط». ومَرويٌ عن محمد والقدُوريٌ كما في السر0 
وعن أبي الحسن التْوْرِيّ0'© كما في «جامع الرموزه عن الصحردي؛ 
وعن أبي نصر بن سلام كما في «جامع الرموز» عن العِمّادي . 


وفي «الجوهرة النيّرة» في شرح قول القَدُوْرِي: وإن كان منفرداً 
فهومخيّرء إن شاء جَهَر وأسمّع نفسّه الخ . قولّه: أسمع نفسَه ظاهره أن 
حَدَّ الجهر أن يُسمِعٌ نفسَه. وحَدَّ المُحافتَة تصحيحٌ الحروف, وهذا قول 
بي الحسن الكرّخي. فإنه قال: أدنى الجهر م وأقصاه أن 
يسيع غيرّه. ووجهه أن القراءة فِعلٌ اللسان دون الصماخ. | 


وفي «البدائع» قولُ الكرخي أصحٌ وأقيس. وفي كتاب الصلاة 
لمحمد رحمه اللَّه تعالى إشارة إليه. فإنه قال: إن شاء قرأ في نفسهء 
وه كا جهن والستع. فس انه يدل على ,اعحان فول ١‏ الكر حي 
9 


)١(‏ كذا هوفي الأصل (أبى الحسن الثوري)» وهو هكذا أيضاً في «جامع الرموز» 
لقره 00 00 إلى ترجمته » مع المراجعة لكتب الأنساب 


١و7‎ 

وفي «الهداية» قال الكرخي: أدنى الجهر أن يُسمِمٌ نفسَه. وأدنى 
المخافتة تصحيحٌ الحروف. لأن القراءة فعلُ اللسان دون الصّماخ. 
الو 

1 

قال في «غاية البيان»: قيل: الكتابة لا تسمى قراءة وإن وجدّ فيها 
تصحيحٌ الحروف. لأن الصوت لم يوجد. 

أقول: هذا لا يَرِدُ على الكرخيّ أصلً. لأنه لم يَجعل مطلقّ 
تصحيح الحروف قراءة» بل تصحيحٌ الحروف باللسانٍ. والكتابةٌ يَحصلُ 
بها تصحيحٌ الحروف لا باللسانٍ بل بالقلّم . 

وقيل: الكلامُ فِعل اللسان مع الصوت. وإقامة “الخروف لبسنت 
بصوت . 

أقول: التقييدٌُ بالصوت اصطلاحٌ من هذا 0 فلا يكون حجةً 
على غيره فلا تَسْمَعْهء على أنّا نقول: الكلامُ مَعْنَى : يُنافي الحَرَسَ 
والسكوت, وبالتصحيح يَحصّلُ هذا المعنى» فلا يُحتاج إلى الصوت. 
انتهى . 

وفي «فتح القديره قوله : وفي لفظ الكتاب إشارة إليهء أي إلى قول 
الكرخي. وهذا بناءً على أن المراد: وأسمَعٌ نفسَه لا غيرّه اعتباراً بمفهوم 
اللقب. وإلا لوكان المرادٌ مجرداً به لم يَحسّن. 

واعلم أن القراءة وإن كانت فعل الوا لكن 05 الذي 
00 والكلام بالحروف. والحرفٌ كيفيةٌ تَعرضُ للصوت لا للنْمّسء 

دُ تصحيحها بلا صوت إيماءً إلى الحروف بعضلات المخارج» 
0 فلا كلام. انتهى 
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القول الثانى: ما ذهب إليه الفقيه أبوجعفر الهندُوَاني22 والإمام 
أبو بكر محمد ين اسه من أنه لا بْدَّ في الجهر من إسماع غيره. 
فأدنى الجهر عنده إسماعٌ غيره. ولوكان واحداً. وأدنى السر إسماعٌ نفسِه 
لا مجرّدٌ تصحيح الحروف. 

وهل المتحيع كما في «الوقاية» و «الثقاية» و «ملتَقَى الْأبحُر 
وهومختار شيخ الإسلام وقاضي خان وصاحب «المحيط» والخلواني 
كما في «معراج الدَّرَاية». واختاره شُرَّاحٌ «الوقاية» و «النقاية» و «ملتقى 
الأبحر» وشراح «الهداية» وعامّةٌ أصحاب الفتوى. وفي «المُضْمَرات 
هو المختار. : 

وفي «الفتاوى الخيرية» بعد سَرَدٍ العبارات الواقعة فى المذهبين: 
أقولُ : لما كان أكثْرٌ المشايخ على اختيار قول الهندُوَاني 0 عليه في 
متن «تنوير الأبصار». فظاهرٌ كلام القَدُوْرِي اختيارٌ قول الكُرّخي. فقد 
اختلف التصحيح. لكن ماقال الهِندُوَاني أصحٌ وأرجحٌ لاعتمادٍ أكثر 
علمائنا عليه. انتهى . 

واختلفوا في أن المراد بالغير. في قول الهندُوَاني : أدنى الجهر 
إسماعٌ غيره» ماذا؟ فالعامّةٌ على ما ذكرنا من أن المراد به غير وإن كان 
واحداً. فلوسَمِعٌ اثنانٍ كان أعلى من الجهرء. لكن في «صلاة 


)03( الهندُوَاني : بكسر الهاء وسكون النون وضم الدال المهملة وفتح الواوء بَعَدَ 
الألف نون. نسبةً إلى محلة يِبَلْخْ» اسمه أبو جعفر محمد بن عبدالله بن عمرء 
نات افق يخاوى: ينه 8جظاء عن #اكاسة رمه الله تخالق ‏ ترحمته وتمنبط 
يسبت في «الجواهر المْضيَّة في طبقات الحنفية» للحافظ القرشي 58:7 
و4ه". 


1 
المستعودي»: أنَّ جَهْرَ الإمام إسماعٌ الصف الأرّلء وفي «الخلاصة» 
و«المجتبى» أنه سماعٌ الكل. 

قال في «جامع الرموز» : كلتا الروايتين لا يخلو عن شي ء» لأنه 
يلِزْمُ منه أنه لوكان القوم كثيراً بحيث لم يُسمّع الكل يكون مخافتة. 
انتهى . 

وفي «النهر الفائق»: الجهرٌ عند الهندُوائي ماع غيره» وما في 
والخلاصة» 0 في المخافتة بحيث يَسمِعٌ زبخلل أو رجلانٍء لا يكون 
عر والجهرٌ أن ه يَسَومْ الكلت : مشكل: انتهى . 

وفي «الدر المختار»: أدنى المخافتة إسماعٌ نفيه ومَنْ بِمُرْبهء 
فلو سم رجل أو رجلان. فليس بجهر. انتهى . 
باللازم » وفي في الشبمتان , وغيره : أو مَنْ بقَربه بأو وهو أوضح . ويلبنى 
على ذلك أن أدنى الجهر إسماعٌ غيره أي ممن لم يكن بقربه ولذا قال 
في «الخلاصة» و «الخانيّة» عن «الجامع الصغير: «إنَّ الإمامّ إذا قرأ في 
صلاة المخافتة بحيث يسمُعْ رجل أو رجلان لا يكون جهرا والجهرٌ أن 

: بُسمِعَ الكلّ أي كل الصف الأول» لا كل المصلين بدليل مافي 

2-0 عن «المسعودية 0 جَهِرَ ر الإمام إسماع الصف الأول. 

وبه عُلِمَ أن لا إشكالٌ في كلام «الخلاصة», وأنه لا يناي كلام 
الهنْدُواني» بل هومُفرّع عليه. فقد عَلِمتَ أنَّ أدنى المخافتة إسماعٌ نفسه 
أو من بقربه من رجل أو رجلين مثلاء وأدنى الجهر إسماعٌ غيره ممن ليس 
بقربه كأهلٍ الضف الأول» وأعلاه لاحل له. انتهى كلامه . 


وف «البجن الزائق و1 ادن الجهر عفد اليتذوات: أن ركون متدموعاً 
لحن رادنقي والتتحى فى اللقل بانلا ريه مالل لسع أخنة 
ومَنْ بريه ونَقل في «الذخيرة» عن الحَلْوَاني أن الأصح هوهذاء 
ولا ينبغي أن حمل هذا قولا توابعاء بل وقول الهندُوَاني الاول» وفي 
العادةٍ أن ما كان مسموعاً له. يكون مسموعاً لمن بِقَرْبِهِ أيضاً. انتهى . 


2 


وفي «الذخيرة» : ذَكَرَ القاضي علاءالدين في شرح «مُخُتَلِفَاتَه» أن 
الفنخيج عندي أن في بعض التصرفات يكتفى سباع وفي بعضها 
يُشْتَرط سَمَاعٌ غيره) مثلاً في البيع : لو أذ المشتري ده إلى فم ادم 
بي يكفي ٠ ١‏ وَلوسَمُعَ البائع نفسه لا يكفي . وفيما إذا حلفت لا يكلم 
فلاناً فناداه من بعيد بحيث لا يسم لا يَحَنْتْ نَصٌّ عليه في كتاب 
الأيمان. انتهى . 

القول الثالث: ما ذهب إليه بِشْرٌ المَرِيسِيَ9"©, من أنه لا بُدَّ في 
وجود 00 من 6 الصوت» وإن لم يصِل إلى أذنه» لكن بشرط 

قال في «فتح القدير»: ولعله المرادُ بقول الهنْدُوَاني» بناء على أن 
الظاهر سماغه بعد وجود الصوت إذا لم يكن مانع. انتهى 


. أي عن الهندواني‎ )١( 

)١(‏ هو بشر بن غِيّاث المُريسيَ نسبة إلى ذَرْب المُريس في بغدادء فقيه 
تسراى_ غارفا والتلقة: ثري بالرتدقة» .وهودزاتن_الظائفة الخرئستة». لؤقان 
برأي الجهمية. أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف ولازمه. وكان أبو يوسف 
يذمه ويُعرض عنه؛ عاش نحو 7١‏ سنة. وتوفي سلة 3714 . 


"١ 
فاختار أنَّ قولّ - وقول الهندُواني متحدان. وهو خلافٌ الظاهر,‎ 
فإن الظاهر من عباراتهم أن في المسألة ثلاثة أقوال:‎ 
فقال الكرخي: القراءة تصحيحٌ الحروف وإن لم يكن الصوتٌ‎ 
. وقال بشرٌ: لا بد أن يكون بحيث يُسمع‎ 
وقال الهندُواني: لا بُنَّ أن يكون مسموعاً(2. كذا في «حلية‎ 
المحلي)2'2 و «البحر» وغيرهما.‎ 


(1) أي مسموعاً له ولغيره. 

(؟) هكذا وقع للمؤلف الخطأ في تسمية هذا الكتاب هنا وفي كتابه «الأجوبة 
الفاضلة للأسثلة العشرة الكاملة». في مشكلات من علوم الحديث. ص 2197 
وهو تحريف عن «حَلْبَة المُجَلي شرح مُنْيّةَ المصلي» لابن أمير الحاج. مما 
أوضحته مطولاً في تعليقي على «الأجوبة الفاضلة». ص 1910 701. 


يف 


الباب الأول 
وتيك الخهر باللاكر 


اعلم انيج اخلتواء في ردللدة. فجوزه بعضهم ٠‏ وكرّهه بعضهم 2 
وحرمه م 0 بعضهم بدعة إلا في مواضع ورد الشرع بالجهر 

فقال في «الهداية» في فصل تكبير التشريق: يبدأ بتكبير التشريق 
بعد صلاةٍ الفجر من عَرفة» ويَحْتِمْ عَقِيبَ صلاةٍ العصر من يوم النحر عند 
أبي حنيفة, وقالا(0): يَحْتِم عقيت العصر من أيام التشريق. والسالة 
مختلفةٌ بين الصحابة» فآحَْذًَا(') بقول علي رضي الله عنه أخذاً بالأكثر 
للاحتياط. وأخذٌه"© بقول. ابن مسعود أخذاً بالأقل. لأنْ الجهرٌ بالتكبير 
بدعة. انتهى . 

وفي «فتح القدير» قولّه: لا يُكبّر في الطريق في عيد الفطرء 
الخلافٌ في الجهر بالتكبير في الفطر لا في أصله, لأنه داخلٌ في عموم 
ذكر الله. فعندهما يجهر به كالأضحى ء وعنده لا. 

وفي «الخلاصة» ما يفيد أن الخلاف في أصل التكبيرء وليس 


)١(‏ أي الصاحبان: أبو يوسف ومحمد. 
(؟) أي أبو حنيفة. 


زف 
بشيءء إذ لا يُمِنَمُ من ذكر اللَّه في شيء من الأوقات. بل من إيقاعه على 
وجه البدعة. فقال أبوحنيفة: رَهُمُ الصوت بالذكر بدعةٌ يُخْالِفُ الأمرّ في 
قوله تعالى: طواذكرٌ رَبك في نَفْسِك تضرّعاً وخِيْفَة ودُونَ الجَهْر من 
القول »* الآية(١».‏ فيقتصر فيه على موردٍ الشرع. وقد ورد به في 
الأضحى وهوقوله تعالى: إواذكروا الله في أيام معدودات746". جاء 
في التفسير أن المراد به هذا التكبيرٌ في هذه الأيام» والأولى الاكتفاءٌ فيه0 , 
فإن قيل: فقد قال الله تعالى : وَلِدكْمِلُوا العِدّةَ ولُكبّروا اللّه على 
ما هَدَاكم4*». ورّوى الدارقطني”» عن سالم. أن عبداللّه بن عمر 
أخبره. أن رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم «كان يُكبْرٌ في 
الفطر من حينٍ يُخرج من بيته حتى يأني المصلّى» . 
فالتحوات: أن صلاة العيد فيها التكبيرء والمذكورٌ في الآية بتقدير 
كونهِ أمرأً أعمْ منه ومما في الطريق. والحديثُ المذكورٌ ضعيفٌ 
بموسى بن محمد بن عطاء المَقَدِسِيء ثم ليس فيه أنه كان يَجهِرٌ به. 


م 5 8 7 َ. 
وهو محل النزاع ' وكذا رواه الحاكم مرفوعا"»2, ولم يذكر الجهر. 
نَعَمُ روى الدارقطني 29 عن نافع موقوفاً على ابن عمرء أنه كان 


.7١6© من سورة الأعراف. الآية‎ )١( 

(؟) من سورة البقرة, الآية 7١7‏ . 

() في «فتح القدير» 474:١‏ «والأولى الاكتفاءٌ فيه بالإجماع عليه لما سنذكره في 
قوله تعالى : «ولتكبْرُوا الله على ما هداكم» ». 

(4) من سورة البقرةء الآية .١88‏ 

(ه) “في الاسلنة 16117 في كناب العيدنين:. 

2( في «المستدرك» ١98:1؟.‏ 

0 ؟460:1. 


دق 


إذا غدا يوم الفطر لأف بَجِهَرٌ بالتكبير. قال البيهقي : الصحيحٌ وقفُه 
على ابن عمر, وقول الصحابي لا يُعارض به عمومٌ الآية القطعية الدلالة» أعني 
قوله تعالى : «وآذكرُ ربّك فى نَفْسِك» الآية207, وقد قال عليه الصلاة 
والكلا :وعد الد كل السور 8 وهو تارم رك مجان ارد 
وهوما رُوي عن ابن عباس أنه سَمِعٌ الناس يكبّرون» فقال لرجل : أكبّر 
الإمام؟ قيل: لاء فقال: أجنَّ الناس؟! أدركنا مثل هذا اليوم مع 
رسول الله فما كان أحدٌ يُكَبّرٌ قبل الإمام. انتهى . 

وفى «غاية البيان» قولّه : ولا يكبّرٌ. اه. المرادٌ منه التكبيرٌ بِصِفَةٍ 
الجهر, لآن التكبير خيرٌ موضوع, لا خلاف في جوازه بِصِفَة الإخفاء. 
على ماحكاه أبوبكر الرازي. ووجهْهُ أن الأصل في الذكر الإخفاء. 
لقوله تعالى: ظادْعُوا رَبُكم تَضرَّعاً وحْفَيّة204. وقولهِ عليه الصلاة 
والسلام: «خيرٌ الذكر الخفي», والشرعٌ وَرّد بالجهر في الأضحى 
فلا يُقاس عليه الفطر. لأن الجهر على خلاف الأصل. انتهى ملخصا. 

وفي «البناية شرح الهداية» للعيني: قال أبوبكر الرازي: قال 
مشايخنا: التكبيرٌ جهراً في غير أيام التشريق والأضحى لا يُسَنُ إلا بإزاء 


.؟١8 هن سورة الأعراف. الآية‎ )١( 

(؟) ذكره الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» .8١:٠١‏ وقال: ورواه أحمد 
18١ 5-0‏ 1897. وأبويعلى. وفيه محمد بن عبدالرحمن بن لَبْبّة وقد 
وثقة ابنٌ حبان» وقال: رَوَى عن سعد بن أبي وقاص. قلتّ: وضعّفه 
ابن معين, وبقيّة رجاله رجال الصحيح». انتهى. وسيأتي تخريجٌ الحديث في 
كلام المؤلف أيضاً في ص 4# . 

(”) من سورة الأعراف» الآية 8©ه. 


>" 


اعدو واللُصُوصء وقيل: وكذا في الحريقٍ والمَحَاوفِ كلّها. انتهى . 

وفي «الدر المختار» في باب ما يُفِسِدٌ الصلاة وما يكرّهُ. عند ذكر 
أحكام المسجد: ويّحرّمٌ فيه السؤالُ. ويكرَهُ الإعطاءً مطلقاًء وقيل: إن 
َحَطىء وإنشادُ ضَالَّة أُوشِعْرِ إلا مافيه ذكر. ورفمٌ صوتٍ بذكر إلا 
للفقة, انتهى » وهو مأخوذ من «الأشباه والنظائر» . 

وفي «تعاليق الأنوار حاشية الدر المختار2'7 قوله: ورفم صوت 
بذكر الله لمارُوي عن ابن مسعود أنه رأى قوماً يُهلّلُون برفع الصوت في 
المسجد. فقال: ما أراكم إلا مُبتدِعين. وأَمَر بإخراجهم . 

لكن قال العلامة الجِفنى في رسالة «فضل التسبيح والتهليل» 
ما نْقِلَ عن ابن مسعود غيرٌ ثابت» بدليل ما في كتاب «الزهد» بالسند إلى 
الى ؤاتل كه اتسداقال + حؤلاه الدين : يرعموق ان عتدالله برخ :مود كان 
00 ماجالسته ملسا إلا ذكن الله أي جهو, 

ومما ال على طلب رفع الصوت بالذكر: بر البيهقي أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به رجل في المسجد يَرفمُ صوته 
بالذكرء فقيل له: يا رسول اللّه. عَسَى أن يكون هذا مُرَائِياء فقال: لاء 
ولكنه أوَاة"©. أي كثيرٌ الوَجّع منحرارة العشق للَّه تعالى. فهذا يُفيد جواز 
رفع الصوت بالذكر. فليتأمل. انتهى . 


)١(‏ في «إيضاح المكنون» 554:1١‏ «تعاليق الأنوار على الدر المختار. شرح تنوير 
الأبصار: في الفروع. لعبدالمولى بن عبداللّه الدمياطي الحنفي تلميذ 
الطحطاوي . فرغ منه سلة 21778 وتوفي صلة. . .). 

(؟) في «مجمع الزوائد» للحافظ الهينمي : «عن عقبة بن عامر أن البى يله قال 
لرجل يقال له: ذو البِجَادِينِ : إنه أواه. وذلك أنه كان كثير الذكر لل عزوجل - 


لض 


وفي «الفتاوى البَزَّازِيّة»20 في فتاوى القاضي : رفمٌ الصوت بالذكر 


غراء وقد 3-9 عن ابن مسعود أنه سَمِعٌ قوماً اجتمعوا في المسجد 
يلون ويُصَلُون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جهراء فراح 
إليهم فقال :ماعهدنا ذلك عا عه رسول الل ونا أراكم إلا مبتدعين» 
فما زال يَذْكُرٌ ذلك حتى أخرجهم من المسجد”"». 


فإن قلتّ: المذكور في «الفتاوى» أن الذكر بالجهر لوفي المسجد 


لا يمنعء احترازاً عن الدخول تحت قوله تعالى: #ومن ظْلْمُ ممن مَنع 


(0) 


في القران. وكان يرفع صوته في الدعاء. رواه أحمد ١84:4‏ والطبراني» 
وإسنادهما حسن . 

وعن ابن الأدرع قال: كنت أحرس النبي كلةِ فخرجح... ثم خرج ذات 
ليلة وأنا أحرّسّه. فأخذّ بيدي. فمررنا على رجل يصلي يجهر بالقرآن» فقلت 
عسى أن يكون مُرَائياً فقال النبي ككيه: كلا إنه أوَّابٌُ. فنظرتٌ فإذا عبِدَاللّه 
ذو البجّادين. رواه أحمد 4 :/ا8” ورجاله رجالٌ الصحيح». انتهى 
5:,» وقد وقع في الأصل المطبوع تحريف في بعض الكلمات صححته 
من «الفتاوى البزازية» وأتممت بعض الجمل التي سَقَطتٌ. 
قال الحافظ السيوطي في «نتيجة الفكر بالجهر بالذكره 51١:7‏ من «الحاوي 
للفتاوي» : بعد أن أُوَرَدٌ الأحاديتٌ التي تَشهَدُ لاستحباب الجَهَر بالذكر: «فإن 
قلت: فقد نُقِلَ عن عن اب مستمود انه" راق قوم توللون. برقة الصوتٍ في 
المسجد. فقال: ما أراكم إلا مبتدعين. حتى أخرجَهم من المسجد. 

قلتٌ: هذا الأثْرُ عن ابن مسعود يحتاجّ إلى بيان سنده ومَنْ أخرجه من 
الأئمة الححَفَاظ في كتبهم. وعلى تقدير ثبوته فهو مُعارَض بالأحاديث الكثيرة 
المتقدمة» وهي مقدَّمة عليه عند التعارض». انتهى. وسينقل كلامّه هذا 
المؤلّفٌُ في ص 47 . 


إيقا 
فتائكل الله أن يُذكَرَ فيها اسْمّهُ274. وصَنِيمٌ ابن مسعود يُحَالِقُه. 
قلتُ: الإخراجُ من المسجد لو نْسِبَ إليه بطريق الحقيقة. يجورٌ 
أن يكون ذلك لاعتقادهم العبادة في ولتعليم الناس بأنه بدعة. والفعلٌ 
الجائز يجوز أن يكون غيرٌ جائز عرض يَلْحَقْه فكذا غيرٌ الجائز يجورٌ 
أن يَجُورٌ لغَرّضء كما تَرّك رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الأفضل 
تعليماً للجواز. وفي الأعراف في قوله تعالى: ظادْعُوا رَيُكُم تضَرُعاً 
وحفْيةُ224 أي اعبدُوه وارفعوا إليه حوائجكم, والضُرَاعَةٌ: الذَّلَّ والحُفيةٌ 
أن لا يَدخْلّه الرياء «إنه لا يحب المعتدين 294 أي المشركين الذين 
تلاعون غير الله عالق 


وما رُوِيَ في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لرافعي 
أصواتهم بالتكبير: «أَرَبَعُوا على أنفيِكم . إنكم لا تَدُعغون أصَمْ 
ولا غائباً إنكم تَدعُون مهيا قرباء السديف03: يحتمل أنه لم يكن 
هناك في الرفع مُصَلّحة. فقد: وي أنه كان في غْزَاةَ ولعلّ عَدَمَ 
َف الصوت في نحو بلادٍ الحرب حُدْعَة ولهذا نُهِيَ عن الجَرّس في 
المغازي 

وأما رَفْعُ الصوت بالذكر فجائز كما في الأذانٍ والخطبة والحَجّ , 
والاختلافٌ في عَدَدٍ تكبير التشريق جهراً: لايَدلُ على أن الجهر به 
بدعة. لأن الخلاف بناءً على كونه سنة زائدة.» فصار كما لو اختلفوا في 


)1( من سورة البقرة. الآية .١١4‏ 
زقة من سورة الأعراف. الآية 68 
() وسيأتي سَنْدُهُ وتمامة وتخريجٌه في ص 0-897 58". 


>54 


أن سنة الأربع من الظهر بتسليمة أوْلَى أم بتسليمتين» وذلك لايدل على 
أنها بتسليمتين بدعةً أوحرام. انتهى . 

وفي «الفتاوى الخيرية»: سّئل من دمشق من الشيخ إبراهيم» فيما 
اعتاده السادة الصوفية» من حِلَقِ الذكر والجهر به في المساجد من 
جماعة وَرِنُوا ذلك من ابائهم وأجدادهم. ور القصائد الصوفية. 
ونم من يُعترض عليهم ويقولٌ: لايجورٌ الإنشادُ. وكذا رَفْعُ الصوت 
بالذكرء فهل اعتراضّةُ مُوافِقٌ للحكم الشرعي؟ 

فأجاب: حِلَقٌ الذكر. والجَهرٌ به. وإنشادُ القصائد. قد جاء في 
الحديث ما اقتَضّى طلَبَهُ نحو: «وإِنْ ذُكرني في مَل ذكرتهُ في ملا خير 
منه» رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ع2 
صحيح(2©. والذَّكُرٌ في الملا لا يكون إلا عن جَهْرء وكذا جِلَقُ الذكر 
وطوّافٌ الملائكة بهاء وما وَرَّدَ فيها من الأحاديث. 

وهناك أحاديثٌ اقتَضْتْ طلَبٌ الإسرار. والجممٌ بينهما: بأنَّ ذلك 
يَخْتلِفٌ باختلافٍ الأشخاص والأحوال. كما مع بين الأحاديث الطالبة 
للجهر والطالبة للإسرار بقراءة القران. ولا يُعارض ذلك حديتٌ «خيرٌ 
الذكر الَف »20 لأنه حيث يفت الرياءً. أو تأذّيْ المُصلَّين أو النيام . 


)١(‏ عن أبي هريرة. البخاري 084:1 في كتاب التوحيد (باب قول اللّه 
تعالى : عدر الله نفسه). ومسلم 7:11 في كتاب الذكر (باب الحث 
على ذكر الله تعالى). والترمذي :١8ه‏ في كتاب الدعوات (ياب في حسن 
الظن بالله عز وجل) وقال: حسن صحيح, والنسائي في «الكبرى» كما في 
وتحفة الأشراف» 5:9/ا#, وابن ماجه 17: ١7668‏ في كتاب الأدب (باب فضل 
العمل). وأحمد في «المسند» 6:7١ا".‏ 

(؟) تقدم تخريجه تعليقاً في ص 4" 


أ 


وذكر بعض أهل العم ان الحو ادر حيث كلاهما ذكرء لأنه 
أكثرٌ عَمَلاً لتعدّي فائدته إلى السامعين. ويُوقَظٌ قلبّ الذاكر. 

وقولَهُ تعالى : لواذكُرٌ رَبْفَ في نَفْسِك74" أُحِيبَ عنها بأنها مكية, 
كآية الإسرار بالقراءةٍ بقوله: «ولا تَجِهَرُ بِصَّلاتِكَ ولا تَحْافِتٌ بها4ه9', 
لك كاذ تممه المشركون: موا القران تومن انلقن زفقو وال 

وبعض شيوخ مالك وابنُ جرير وغيرُهما حَمَلوا الآية على الذكر 
حالة قراءة القرآن تعظيماً له. يَدُلَ عليه اتصالّها بقوله تعالى : «وإذا قُرىء 
القران» الآية9 , 

وقالت السادة الصوفية: الأمرٌ في الآية خاض :به ضلى. الله.غلية 
وعلى آله وسلم. وأما غيرَهُ ممن هو مَحَلّ الرسوامن. والخراطن الرذظة 
تامور بالتكهي الأنة اعد قن » دفعياك ورد ينه تعد يس البزار: «مٍْ صلّى 
منكم بالليل لجر بقراءته» فإن الملائكة تُصِلَّي بصلاته وَتَشمَع 
لقراءته»(؟»). وتفسير الاعتداء: بالجهر. في قوله تعالى: «إنه ل 
المعتدين* مردودٌ, أن الراجحّ في تفسيره التجاورٌ عن المأمور به. 
والتوفيقٌ بين ما ورد في الجهر والإسرارٍ بنحو ما قُرَّرَ واجبٌ. 


.؟١٠8 هن سورة الأعراف. الآية‎ )١( 

(؟) من سورة الإسراء, الآية .١١١‏ 

(6) من سورة الأعراف, الآية 8 .7١‏ 

(4) ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» 767:7. من حديث معاذ بن جبلء» وقال: 
رواه البزّار وقال: في إسناده ابن مَعْدان لم يَسمَع من مُعاذ. قلتُ ‏ القائل 
الهيئمي : «وفيه من لم أجد مَنْ ترجَمَه». انتهى . فالحديث ضعيف. 

(8) من سورة الأعراف. الآية 8©. 


فإن قلتّ: صَرحَ في «والخانية» أن رفع الصوت بالذكر حرام 
لقوله عليه الصلاة والسلام : «خيرٌ الذكر الحفِىَ»0©. 

قلتٌ: هن حمرل على الجهر الفاحشٍ المْضِر. انتهى كلامه , 

وفي «الأشباه» لا يُكبّرُ جهراً إلا في مسائل: في عيدٍ الأاضحى. 
ويوم عرفةء وبإزاء عَدُوِ وقطاع_ الطريق. وعند وقوع حريق. وعند 
المُخاوف كلهاء كذا في «غاية البيان». انتهى . 

وفي «حواشي الطحُطاوي لمّراقي القلاح» اختُّلِف هل الإسرارٌ 
بالذكر أفضَلٌ؟ فقيل: انعم لاحاديثٌ. تدل على ذلكء وقيل: النجهرٌ 
أفضل . لأحاديثٌ كثيرة. جع أن ذلك يُختلفٌ باختلاف الأحوال 
والأشخاص . انتهى ملخصاً. 

وفي «البحر الرائق» في بحث التكبير في الطريق يوم الفطر. بعد 
نقل عبارة «فتح القدير» وغيرها: والحاصلٌ أنَّ الجهر بالتكبير بدعة في 
كل وقت إلا في المواضع المستثناة. 

وصَرّح قاضي خان في «فتاواه» بكراهة الذكر هرا وتبعه على 
ذلك صاحبٌ «المُصَفَى». 

د «الفتاوى العلامية) : 56 َمنَعُ الصوفية من رفع الصوت والصفق: 


وصَرّح بحرمَته لعي في شرح «التحفة»ء, شنم على مَنْ يفعله مدعا أنه 
من الصوفية. فاستكتى من ذلك فى «القئية» ما يفعله الأئمةٌ فى زماننا 


فقال: إمام يَعتادٌ كلّ غَدَاةٍ نع الجماعة قراءة أيه الكرسي وآخر البقرة 


.74 تقدم تخريجه تعليقاً في ص‎ )١( 


5 
وشهدٌ الله ولتعوة هرا لا بأس به والأفضل : الأخفاء. ثم قال: التكبيرٌ 
جهراً في غير أيام التشريق لا يسن إلا بإزاء العَدُوٌ واللصوص. وقاس عليه 
بعضهم الحريقٌ والمخاوف كلهاء ثم رَقَمَ صاحبٌ والقدةة برقم آخر 
وقال: قَاصٌ عنده جَمُْعٌ عظيم يرفعون أصواتهم بالتسبيح والتهليل جملة 
لا بأس به. انتهى كلامم صاحب البحر. 

أقولٌ وبالله التوفيق» ومنه الوصولٌ إلى التحقيق: هذه عباراتٌ 
أصحابناء فانظرٌ فيها كيف اضطربّتُ آراؤهم. واختَلَفُتُ أقوالّهم. فمن 
مجوز ومن مُحرّم» ومن قائل : إنه بدعة. ومن قائل: إنه مكروه. 
والأصح : هو الجوارٌ ما لم يُجاوز الحد. كما اختاره الخير الرملي . 

ولنذكر أولاً ما استدلوا به على المَنع مع ذكر ما يدفعه. ثم تُحرَّرٌ 
أدلة الجواز» ونَعْقبه بدفع الاضطراب الواقع بين كلماتهم . 

فاستمع أن القائلين بمنع الجهر بالذكر استدلوا بوجوه: 

١‏ ملها: قولّه تعالى : «واذكرٌ رَبك في تَفْسِك تضرّعاً وخيفة 
ودونْ الجهرٍ من القول لد والآصال» الآية(١1),‏ إن هذه الآية ة تَلُ 
بالذكر 0 فيكونٌ الجهرٌ به معتوعا إلا في ماورد به النص. 

والجواتٌ عن هذا الاستدلال بوجوه: 

أحذها: ما ذهب إليه السادة الصوفية بدليل لاح لهم وإن لم يظهر 
لناء من أنَّ هذا الخطاب خاصٌ بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء 
ل ل 0 


0 


9) وهذا جوات مردود لا يعول عليه . 


يض 


وثانيها : 3 هذا الأمر ليس للافتراض أو الوجوب حتى يحرم 0 
أو يكرّه. بل هو أمرٌ إرشادي يُرشْدك إليه قوله تعالى : #تضرعا وخيفة». 

وثالتُها: أن هذه الآيةَ محمولة على سامع القرآن كما يدل عليه 
اتصالّه بقوله تعالى: «وإذا قُرىء القرآنُ فاستَمِعُوا لَهُ وأنْصِنُوا لعلكم 
رُحَمْرن 00# :فالمعى - اذك ريلف آبها المصت فى “نفيك تضرعا 
رشيف ,. وكذ] ' رجه ا رين واد بوالشيخ عن ابن زيدء وقال السيوطي 
في «نتيجة الفكر»: كأنه لما أَمَر بالإنصات حَشِيَ من ذلك البطالة. فنه 
على أنه وإن كان مأمورا بالإنصات». إلا أنه ع بالذكر القلبي حتى 
لا يَعْمْلَ عن ذكر الله تعالى . ولذا ختم بقوله : «ولا نَكنْ من الغافلين *. 
انتهى . فلا دلالة في الآية على منع الجهر. 

ورابعها: أن هذه الآية نَدلُ على إثبات الجهر الغير المُمْرط على 
ع بناء على ما فسّرها ع الرازي في تفسيره , ف أن قوله : «اذكر 
رَبك في نفسك » معناه : اذك فيه وا ومعنى قوله : «ودون الجهر» 
المُْرط. والمرادُ منه: أن يقع الذكرٌ بحيث يكون بين المُحَافتةِ والجهر, 
كما قال اللّه تعالى : «ولا تَجهُرْ بِصَلاتِكَ ولا نُحافْثُ بها وابْتَْ بين ذلك 
سبيلا294. وعلى هذا تدلّ الآية على جواز السَّرِ والجهر كليهماء 
وأفضلية السرٌ للتضرع والجيفة . 

؟ ‏ وملها: وهو أقواها: ما رواه ابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل 
وابن مُرَدُوَيّه والبيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» عن أبي موسى 


.7١4 من سورة الأعراف. الآية‎ )١( 
1١٠ فم من سورة الإسراء. الآية‎ 


وفنا 


الأشعري رضي اللّه تعالى عنه» قال: «كنا مع رسول الله صلّى اللذملة 
وعلى آله وسلم في غَزَاق فَجَعَلْنا لا نهبطً راذنا ولا نصعد شَرَفاً إلا 
رَفْعْنا أصواتنا بالتكبير. فنا منا وقال: «ياأيها الناس. آرْبْعوا على 
أنفيكم, فإنكم لا تَدُعُون 52 ولاخانا: إنها تذغون عيهيها بعييرا » إن 
الذي تدعون أقربٌُ إليكم من عض راحلة أحدكم) . 

وهذا الحديث مُخرج في الصّحاح الستة أيضاً©: 

فروى الترمذي في كتاب الدعوات29. في (باب فضل التسبيح 
وغيره) عن محمد بن بشار. عن مَرحُوم بن عبدالعزيز العطار. حدثنا 
أبو نعامة السَّعْدي عن أي عثمان النهدي, عن اتن موسى قال: «كنا 
مع رسول اللَّه في غَرَاقِ فلَمّا قَفَلنا أشرفنا على المدينة. فكيّر الناس 
ير ورفعوا بها أصواتهم , فقال: إن ربكم ليس بأصم ولا غائب. 
خوايخم وبين رؤوسٍ رحالكم. ثم قال: ديا عبدَاللّه بن قيس » أل 
أعليك كنز من كنوز الجنة : لاجرل ولا قَوَة إلا باللّه» . قال الترمذي : 
هذا حديتٌ صحيحٌ, والنْهْديُ اسمُهُ: عبدالرحمنء وأبو نّعامة اسمُه: 
عَمرو بن عيسى 29 ومعنى قوله : هو بينكم يعني علمَهُ وقذرته. انتهى . 


)١(‏ يعني «الكتب الستة». وتسميئها جميعاً (الصَّحاحَ) تساهل قديم. فإن الصحاح 
منها: «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم». والباقي لم يِلتَزّم فيه الصحاح 
كما هو معروف. 

(؟) من «جامعه» ه:لاهة في (باب ماجاء في فضل الدعاء). وقال: حديث 
حسن. وفي (باب فضل التسبيح) © :804., وقال: حسن صحيح . 

(5) قال الحافظ المزي في «الأطراف» 455:5 «ووهم في ذلك يعني 
الترمذي ‏ والصحيحٌ أن اسمه عيذريه كمايك مسلم وغير واحد.ء وأما 
عَمْرو بن عيسى فهو أبو نْعَامة العَدَوِيء وهو شيخ آخرء واللّه أعلم». 


ع 

ورَوَى مسلم7© في (باب استحباب خفض الصوت بالذكر) من 
(كتاب الذكر) حدثنا محمد بن فضيل وأبو معاوية. عن عاصم.» عن 
أبي عثمان. عن أبي موسى قال: كنا مع رسول اللَّه في سفرء فجِعَلٌ 
الناس يُجهرون بالتكبيرء فقال: يا أيها الناس, آَرْبَعُوا على أنفسِكم, 
إنكم ليس نَدُمُون أصمٌ ولا غائباً. إنكم تَدْعُون سميعاً قريباً وهو معكم. . 
قال أبو موسى : وأنا' خلفة وان أقولٌ: لاحولٌ ولا قوة إلا بالل فقال: 
ديا عبداللّه. ألا أدلّك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلتٌ: بلىء فقال: 
لاحول ولا قوة إلا باللّه» . ّْ 

حدثنا ابن نُمَيره وإسحاق بن إبراهيم. وأبوسعيد الأشج. عن 
حفص بن غياث». عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. 

حدثنا أبو كامل فُضَيل بن حسين. حدثنا يزيد بن رُرَيعء حدثنا 
التنِمِىُء عن أبي عثمانء عن أبي موسى أنهم كانوا مع رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يُصعْدون في ليبق فجَعَلَ رجل كلّما 
عَاَ نادى: لا إله إلا الله واللّهِ أكبرء فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
وسلم : إنكم لا تنادون أ صم لات الحديث 

حدثنا إسحق بن إبراهيم» أخبرنا الثقفي » عون علد الخداف 
عن أبي عثمان, عنه قال: كنا مع رسول الله في غزاقٍء فذكرٌ الحديث. 
وقال: «والذي نَدْعُوتَهُ أقربُ إلى أحدكم من عُنْقِ راحلة أحدكم». 

قال النووي في «شرح صحيح مسلم9©: قولّه : (آرْبَعُوا) بهمزة 
وَصلء وفتح الباء الموجٌدة. معناه: أزْفْقُوا بأنفيكم. وآخفضوا 


)١١(‏ /اونضه؟., 
(؟9) كا 


م 
رك فإِنَّ رفع الصوت إنما يفعله الإنسانٌ بعْدٍ من يخاطبه. ففيه 
الندبٌ إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تَدُعٌ حاجة إلى رفعهء فإنه 
إذا خفضه كان أبلعٌ في توقيره وتعظيمه» فإن دَعَتَ حاجةٌ إلى الرفع رفع . 
انتهى . 

ورَوَى أبو داود'» في (باب الاستغفار) من كتاب الصلاة» عن 
موسى بن إسماعيل. قال حدثنا حماد. عن ثابت. وعليٌ بن زيد. وسعيدٌ 
الجرَيري . عن أبي عثمان. أنَّ أبا موسى قال: كنت مع ميرك الله صلى 
الله عليه وسلم في سَفْرء فلما دَنَوَا من المدينة كبّر الناس ورَفْعُوا 
أصواتهم , فقال:«يا أيها الناس, إنكم لا تَدْعُون أصمٌ ولاغائباً. إن الذي 
َدَعُونةٌ بينكم وبين أعناق وكاركو الثم قال نيا أبااموسى» الا "أدلك على 
كنز من كنوز الجنة». الحديث. 

حدثنا مُسَدَّد حدثنا يزيد بن ريع حدثنا سليمان البق : ٠»‏ عن 

أبي عثمان. عنه: «أنهم كانوا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم وهم 
يتصعدٌّون في َنِيّة فجعَلٌ رجلٌ كلّما غلا الثيّةو. الحديث. مثل رواية 
مسلم. 

حدثئنا أبو صالح. حدثنا أبوإسحاق الفْزَاري. عن عاصم. عن 
أبي عثمان. عنه بهذا الحديثء وقال فيه: «يا أيها الناس. أرَبَعُوا على 
أنفسكم) . كما رواه مسلم . 

وروى البخاري(" في (باب مايكره من رفع الصوت في التكبير) 
من كتاب السَيّر: حدثنا محمد بن يوسفء. حدثنا سفيان» عن عاصم 


:ما 
(؟) 5:ه؟1١‏ من «فتح الباري». 


لذن 


وسلم. فكنا إذا 0 على واد كبّرنا وهلّلنا وَازتفعت أعبراما فقال: 
يا أيها الناس. أَرَبَعُوا على أنفسكم . الكديكة مكل رزانة مسلم. 


قال القَسْطَلانى فى «إرشاد الساري2'00: قال الطبري : فيه كراهيَةٌ 
رفع الصوت بالذكر والدعاء. وبه قال عامّةٌ السلف من الصحابة 


وروا ابن محف والشبائن” ايض 0ه مامكا السشيوطك + فيذا 
الحديث يدل على أنه صلّى الله عليه وعلى آله وسلم كَرهَ رفع ااي 
بالذكرء فلولم يكن حراماً لا أقَلُ من أن يكون مكروهاً . 

والجوابٌ عنه من وجهين: 

أحدهما: أنَّ الأمر في «أآرْبَعواه ليس للوجوب حتى يكرّة الجهر 
أو يّحرم» وكيف ومعنى الرئع ينبىءُ عن أن الأمر إنما هو للتيسير عليهم. 
ولذا قال الشيخ الدَّمْلَوِي في «اللمعات شرح المشكاة» في قوله: أربَعواء 
إغنارة :لين أن لير من الججهر للتيسير والإرفاق. لا لكون الجهر غير 
مشروع. انتهى . فلا يَثْبْتَ من ذلك إلا استحبابٌ السرء ولا كلام فيه 


.١1"مم:ه‎ )١( 
(؟) رواه النسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» للمزي 5:5؟4» و«عمل‎ 
اليوم والليلة» ص 54". أما ابن ماجه فلم يروه في كتاب «السنن» بهذا‎ 
اللفظ. وإنما روى حديثاً عن أبي موسى في فضل (لا حول ولا قوة إلا باللّه)‎ 

6 ولهذا قال المؤلف: (على ماحكاه السيوطي ) . 


يفنا 

وإلى هذا أشار مسلم في «وصحيحه) بعنوان الباب() والنوويٌ في 
«شرححه) . 

وثانيهما: بأن جهرهم كان مُفرطاً كما يدل عليه سياقٌ بعض 
الروايات. قال في «فتح الودود شرح سنن أبي داود»: في قوله «رَفعُوا 
أصواتهم: دلالةً على أنهم بالغوا ف في الجهر. ٠‏ فلا يَلِزْمُ منه المنم من الجهر 
نطلقا: انتهى . 
شرح «وإنْ ذَكرني في ملأ الحديث: هذا يَحتِمِلُ أن يكون المرادٌ به 
الذكر حُفْيَة كما يشير إليه حديتٌ «ذاكرٌ اللَّه في الغافلين بمنزلة الصابر 
في الفارٌين»2©9, ويحتمِلٌ أن يكون المعنى مع ملأ وهولا يفيد جوارٌ 
الجهر الخارج عن الحد. فإنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لبعض 
أصحابه حين رفعوا أصواتهم على وجه المبالغة : «اربعوا على أنفسكم» 
انتهى . 

ووجةٌ ثالث: هو أنه لو لم يُمنعهم رسولٌ الله صلّى اللّه عليه وعلى 
آله وسلم بل قرّرهم عليه لتوهّموا أن رفع الصوت بالذكر في السفر 


)١(‏ عناوين أبواب صحيح مسلم ليست من صُنع مسلم ولا تأليفه. وإنما عَنْوَنَ 
مسلمٌ للكتب فقط. فما قاله المؤلف هنا: كبو خاطر. من إمام ماهر. وعناوين 
الأبواب التي في «شرح النووي» هي من صُنع النووي رحمه الله تعالى. كما 
أشار إلى ذلك في فصول مقدمته لشرح «صحيح مسلم» 25١:١‏ في 
الفصل .٠١‏ 

(') قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 8١:٠١‏ «رواه الطبواي في الكبير والأوسط 
والبرّار من حديث عبدالله بن مسعود حال الأوسط را 


4 
أو عند صعود الَيّةَ مسنون, فإن السَنيّةَ كما تَعيْتُ بالفعل والقول ., كذلك 
ست بالتقريرء وليس كذلك. فلذلك نَهى رسول الل عته سداً للذرائع» 

وتيسيرأ على الأمّة ولا دلالّةَ على منع الجهر مطلقا كما لا يَخفى. 

وأما الجوابٌ عن هذا الاستدلال بأن النهي عنه إنما صَدَر منه لأنه 
لم تكن هناك مصلحة. وكان في سَفْر الغزُوة فخاف أنهم لورفعوا 
أصواتهم لسَمِعَه الكفار فيُضِي إلى البلاء» وقد ثَبَتَ أن «الحرب خدعة)<3) 
كما ذكره البزَّازيء فغيرٌ صحيح ل الدااعليت من سباق الروايات :31 
ذلك إنما عاق عند الففول: تتم الغروة. 

نعم. وقع في رواية البغري في «معالم التنزيل» ما يوهم خلافه 
فقال: حدثنا أحمد بن عبند الل حدثنا محمد بن يوسففء أخبرنا 
إسماعيل. أخبرنا عبدالواحد.» عن عام عن أبي عئمان». عن 
أبي موسى قال:- لما غذا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم خيبر» وتوجه 
إلى خيبر» أشرف الناس على وادء فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر. 
اللّهُ أكبر. لا إله إلا الله فقال رسول اللّه: آرْبَعوا على أنفيكم. 
الحديث. 

فهذه الرواية تُوهِمٌ أن ذلك كان حين التوجه إلى خيبرء لكن أكثر 
الروايات الصحيحة دالَّةٌ على أنه كان عند الرجوع من العْرْوَةء والقرب 

من المدينة الطيبة. هذا ما خطر بالبال, واللّه أعلم بحقيقة الحال. 

* ب ومنها: قولّه تعالى : «ولا نَجْهَرٌ بِصَّلاتِكَ ولا تُحَافِتٌ بها 

وابتغ بين ذلك سبيلاً9© , 


)01 هو حديث متوائرٌ 3 ضحانيا: 


2 من سورة الإسراء. الآية ٠‏ 


والجوابٌ عنه من وجوه: 

أحدّها: أن هذه الآية لا تمع الجهرٌ مطلقاً. بل الجهرٌ المُفْرط 

وتانيهة؟ أن هله الت" لت لما كاف رفول الله هلي الله عليه 
وعلى آله وسلم مختفياً بمكة. فكان إذا صلَّى جَهَرَ فسَمِعٌُه المشركون 
فسَبُوا القرآنَ ومن أنرْلّه فنهاه الله تعالى عن ذلك». وقال: «ولا تَجَهَرٌ 
بصّلاتِك» أي بقراءتك القران في الصلاة. لكلا يَُسمعّه المشركون 
فيَسُبُونه» «إولا تخافِتْ بها وابْتَْ بينذلك4 أي الجهرٌ الجهيرٌ والسّرّ الكثير 
#سبيلا # . كذا أخرجه البخاري والترمذي . وقال: حسن صحيح عن 
ابن عباس )١(‏ 


فالمنعٌ إنما كان لإيذاءٍ المشركين وسَيّهِم: وقد زال هذاء. فيَرُول 
المنمٌ أيضاً. 

ونظيرٌهُ قوله تعالى: ولا كر الذين تدعو من كو للد درا 
اللّهَ عَذْوَا بغر عِلّم24. فنْهَى عن سَبِّ الأصنام والذين يَدْعُونء لأنهم 
كائزا يصون الله » تعالى عن ذلك. وقد زال هذا المعنى فزال هذا النهي . 
أشار إليه ابن كاسن اف تفسيره 0 , 


)١(‏ في «صحيح البخاري» 1٠5:4‏ في كتاب التفسير (باب ولا تجهر بصلاتك 
ولا تخافت). و «جامع الترمذي» "07:٠‏ في كتاب التفسير (باب: ومن سورة 
بني إسرائيل) . 

(؟) من سورة الأنعام, الآية ٠١4‏ 

(6) #:ملاء وهو بمعناأه. 


000 أن هذه الآية نَرَلْتْ في الدعاء ذ ولحي كما 3 
فلا دلالة لها على 0 الود اليا 

لا يُقالُ: رَوَى البخاري عن عائشة أنها قالت: أَنزلٌ قوله تعالى : 
«ولا نَجْهَرٌ بصَّلاتِكَ» الآية في الدعاء. ورَوَى ابن مردويه من حديث 
أبي هريرة قال: «كان رسول الله صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم 
إذا صلَّى عند البيتٍ 3 صوتّه بالدعاء». فَنزْلَتْ هذه الآية. وليس في 


هه او 


هاتين الروايتين تخصيصٌ الدعاء بالتشهد. فيُعْلمُ منه منمُ الجهر مطلقاً. 

لأنا نقول على تقدير تسليم دلالتها على منع الجهر مطلقاًء وإن 
كان غير مِفْرط : الآيهُ إنما هن في الدعاء لا في الذكر مطلقاً. والدعاءً 
بخصوصه السَّرٌ فيه أفضَلُ. لأنه أقربٌ إلى الإجابة إلا عند الضرورة 
كما في «البزّازية»: المذكرٌ إذا دعا بالدعاء المأثور جهراً. وجَهّر معه 
القومّ كي يتعلموا لا بأس بهء وإذا تعلموا حينئذ يكون جهرهم بدعة. 
النهى ! 

ولذا قال اللّه تان في قصة زكريا على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام: ظإِدْ نَادَى رَبهُ نداء خفِيا06, ومن لم استّحِبٌ الإشاد 
بالاستعاذة في الصلاة اتفاقاً. لأنه دعاء. والمطلوبٌ إنما هو منع مم الجهر 
بمطلق الذكرء فلا يتم اعري 11 


4 - ومنها قولّه تعالى : «آذْعُوا ريكم تضرعاً وحَفية إنه لا يُحبٌ 


)1غ( من سورة مريمء الآية 7 
(؟) كذا في الأصل المطبوع. ولم يتضح لي المرادٌ منه إن كان غير محررف. 


ع١‎ 

المَعْتَدِين20(#4. فقّد فسّر زيدين أسلم الاعتداءً بالجهر. كما أخرجه 
ابن أبي حاتم وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ نحوه عن ابن جريج . 

والجوات عنه من وجهين: 

أحدهما: ما ذكرنا انفا من أن للدعاء سوم تيت لغيره من 
الأذكار. فلا يدل منمٌّ الجهر به على منع الجهر بالذكر مطلقاً. 

وثانيهما: أنه جاءثُ في تفسير الاعتداء أقوالٌ أُخَر أيضاًء فأخرج 
ابن أبي حاتم عن سعيد بن جُبّير أنه قال في قوله تعالى: طلا يُحِبُ 
المُعْنَدِي نه يقول: لا تَدْعُوا على المؤمن والمؤمنة بالشرء فإِنَّ ذلك 
عُذُوَان. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم. عن أبي مِجُلّز في قوله تعالى : 
«لايحِبٌ المعتدين» يقول: لا تَسألوا مَنازِلَ الأنبياء. 

والراجحٌ في تفسيره على ما أشار إليه السيوطي في «نتيجة الفكر» 
والخيرٌ الرمليٌ وغيرُهما: أن المرادٌ بالاعتداء أن يُجِاورٌ المأمور بهء 
وبخترعً دعوة لاأصل لها في الشرع. كما يدل عليه مارواه 
ابن أبي شيبة» وعبدٌ بن لحميك وأبو داود. وابن ماجه, وابن حيان. 
والحاكم: والبيهقي0© عن عبداللّه بن مُْفْل أنه سمع ابنّه يقول: اللهم 
إني أسألك الْقَصْرّ الأبيض. عن يمين الجنة إذا دخلتهاء فقال: أَيْ بنئ» 


.©8 من سورة الأعراف,» الآية‎ )١( 

(5) أبو داود 7:١‏ في كتاب الطهارة (باب الإسراف في الماء). وابن ماجه 
٠77‏ في كتاب الدعاء (باب كراهية الاعتداء في الصلاة). والحاكم 
١‏ في كتاب الطهارة, وقال الذهبي : فيه إرسال. 
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عليه وعلى آله وسلم يقول: «سيكونُ في هذه الأمة قوم يَعْنَدُون في 
الدعاء والطهور» . 

وأخرج الطَيَالِسٌ. وابنٌ أي شيبة وأحمد. وأبو داود. وابنٌ 
المنذر. وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ وابنٌ مردويه عن سعد بن 
أبي وَقْاص22 أنه سَمِعٌ ابنأ له يدعو ويقول: اللهم إني أسألّك الجنةٌ 
ونعيمّها وإِسْتَبْرَقَهاء وأعوذ بك من النار وسَّلاسِلِها وأغلالها. 
سمعت رسول الله يقول: «سيكون قومٌ يَعْتَدُون في الدعاء» وقرأ قولّه 
تعالى : «إِنْه لا يحب المُعْتَدِينَ». وحَسْبّك أن تقول:«اللهم إني أسأنّك 
الجنة وما قَرّبَ إليها من قول, أو عَمَلء وأعوذ بك من النار وما قرّبٌ إليها 
من قول, أوعمل». وعلى هذا التفسير الراجح لا تكون الآية مما نحن 


فيه . 


6ه ومنها9 : إخراج ابن مسعود رافعى أصواتهم فى المساجد. 
وقولّه لهم : ما أراكم إلا مبتدعين. 
والجواب عنه من وجوه: 
أحذها: أن هذا الأثر وإن ذكره جمع من الفقهاء. لكن لم يوجد له 
أثر فى كتب الحديثء» بل الثابتٌ عنه خلافه . 
)١(‏ أبو داود ١71:7‏ في كتاب الصلاة (باب الدعاء), والإمام أحمد ١17:١‏ 
وث##اثم١ا.‏ 


(؟) أي ومن أدلةٍ المانعين من الجهر بالذكر: إخراجٌ ابن مسعود الذين رفعوا 
أصواتهم بالذكر في المسجد. من المسجد. وإنكارة ذلك عليهم . 


5“ 

قال السيوطي في «نتيجة الفكر» هذا الأثر عن ابن مسعود يُحتاحح 
إلى بِيانٍ سئده ومن أخرجه من الحفاظ في كتبهم »2 ورأيت ما يقتضي 
إنكار ذلك عن ابن مسعود. وهومارواه أحمد بن حنبل في كتاب 
«الزهدو, حدثنا حسين بن محمد بسندهء» عن أبي وائل» قال: هؤلاء 
الذين يَزَُمون أن عبدالله كان يَنْهَى من الذكرء ما جالستٌ عبدالله 
مجلساً قط إلا وذْكّر اللَّه فيه. انتهى كلامُه. 

وثانيها:” انه على تقدير ثبوثه تعاض بالأحاديتك الصّحيحة 
الصريحة. 5 جوار الجهر الغير المترط: وهى مقدّمة عليه عند 
التعارض . 

وثالئها: ما ذكره البَزَازْي في «فتاواه» على مامَّرٌ ذكره0©. 

5 ومنها: مارواه البيهقي في «شعَب الإيمان». وابنُ بان وأحمد 
فى «مسندة).) عن سعد بن مالك يسلد صحيح مرفوعاً : (خيرٌ الذكر 
الخفى. وخيرٌ الرزق ما يكفى»29. فإِنْ هذا الحديث يدل على أن الذكر 
الجهري 1 والشرٌ لا يكون إلا حزان أو مكروها: 

والجواتٌ عنه أن هذا لايدل على منع الجهر بل على أفضلية 
السّرء ولا كلام فيه. وذلك لأن لفظ الخير له استعمالانٍ على ماذكره 
صاحبٌ «الصحاح» وغيره : 

أحذهما: أن يراد به معنى التفضيل لا الأفضلية, وضده حينئكذ 
شر. 

. . في ص /الا. من أن يكون ذلك لاعتقادهم العبادة فيه.‎ )١( 
. 731 وتقدم تخريجه أيضاًء في ص‎ (9 


ع 

توما أن :تراةية مع الأفضلية» ‏ وخة ناضلة أعررع دقفت 

وقد سُئْل السيوطي عن حديث: «حَيّاتي خير لكم. ومَمَّاتي خير 
لكمع<) من أن كي يمكن أن يكون كل ملها يرا من الاخره 

فأجاب: بِأنّ للخير استعمالينء فالخيرٌ في هذا الحديث 
بالاستعمال الأول. فيّرادُ به التفضيلٌ, لا الأفضلية. والمقصود أنَّ في كل 
من حياته وموته صَلَّى اللّه عليه وعلى آله وسلم خيراً. 

إذا عَرفتَ هذا فنقول: الخيرٌ في قوله: «خيرٌ الذكر الخَفِيٌ»» ليس 
بالمعنى الأول. بل بالمعنى الثاني فيكون المطلوب أن في الذكر الخفي 
زيادة خيرء وفي لتحيو اقل :مني ل أن الجهر عبر كما فَهم المستدلٌ. 

والباعة غار حميله: على هذا النظلوت زود الأحادية الصترييطة 
في جواز الجهر. كما ستقِفٌ عليه. فافهم فإنه فائدة لطيفة. 


6 


وأما القائلون بجواز نفس الجهر فاحتجوا بوجوه قوية: 

الأول: ما رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه 
والبيهقي في «شعب الإيمان». عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه9؟) 
قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول اللَّه: «أنا 
عند ظنّ عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسِهِ ذكرئه في 


نفسي, وإن ذكرني في ملأ ذكرنه في ملأ خير منهم, وإن تقرّب إلى شِبراً 


)١(‏ واه البزّارُ مرفوعاً عن ابن مسعود. قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 4:9؟ 
«رجاله رجالٌ الصحيح». وانظر شرح الخيرية في «فيض القدير» للمناوي 
# ع 

(؟) تقدم تخريج هذا الحديث في ص 58؟. 
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تقرّيتَ إليه ذِرَاعاً وإن تقرّب إليَّ ذراعاً َقَرَّبتُ إليه باعاء وإن أتاني 
يمشي أتيئّه هرولة». 

قال الحافظ عبدالعظيم المنذري في «كتاب الترغيب 
والترهيب»27: ورواه أحمد بإسناد صحيح. وزاد في آخره: قال قتادة: 
«واللُهُ أسرّعٌ بالمغفرة». انتهى . 

وقال العلامة الجَزري في 2 الكسن الحعنين) : فيه دليل 
على جواز الجهر بالذكر. خلافاً لمن مُنعه. واستدل به المعتزلة على 
تفضيل الملائكة على الأنبياء. ولا دلِيلٌ فيه. لأنَّ الآنبياء لا يكونون غالبا 
في الذاكرين. انتهى كلامه . 

وقال السيوطي: الذكرٌ في الملا لايكون إلا عن جهرء فَدَلَ 
الصديك على جواره. الته . 

الثاني: ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه والبزار والبيهقي في 
«شعب الإيمان» وابن أبي الدنيا في «كتاب الذكر» عن ابن عباس 
مرفوعا: «قال الله تعالى يا ابن ادم إذا ذكرتني خاليا ذكرتك خالياء وإذا 
ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خيرٍ من الذين تَذكرني فيهم واكتْر»2 . 


50١1#" )١١ 
(؟) هذا الحديث أورده الحافظ السيوطي في «نتيجة الفكر في الجهر بالذكر»‎ 
من «الحاوي للفتاوي». وعزاه إلى مُخرجه بقوله: «أخرج البزّار‎ 
. والبيهقي بسندٍ صحيح عن ابن عباس قال. قال رسول الله يفة. . .». انتهى‎ 
وهذا هو الصواب في عَرُْوه فإنه وقع هنا في كلام المؤلف عَرُْوْهِ إلى‎ 
(الترمذي والنسائي وابن ماجه) زيادة على (البزّار والبيهقي). وهذه الزيادة‎ 
خطاء ولعلها من الناسخ؟ فإني لم أجد الحديث المذكور عند هؤلاء الأئمة‎ 
. الثلاثة في كتبهم‎ 


ك1 

الثالث: ما رواه الطبراني عن معاذ بن أنس مرفوعاً: «قال اللّه 
تعالى: لا يَذكُرٌني أحدٌ في نفسه إلا ذكرتئه في ملأ من ملائكتي» 
ولا يُذْكرنى في ملا إلا ذكرئه في الملا الأعلى». قال المنذري: إسناده 
حسن (21, 
الرابع : ما رواه مد والبيهقتي في «الأسماء والصفات» عن أنس 
مرفوعاً؟): «وقال اللّه تعالى : يا ابن آدم إن ذكرنين في نفسك ذكرئك في 
نفسي ١‏ وإن ذكرتني في ملا ذكرئك في ملأ خير منهمء وإن دنوت مني 
شبراً دنوث منك ذراعا». 


الخامس: ما رواه البخاري ومسلم ‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن لله ملائكةٌ يطوفون في 


3 ويُعزّْز أنه لم يرووه أن الحافظ المنذري ذكر هذا الحديث في «الترغيب 
والترهيب» 27١1:‏ وقال: «رواه البزار بإسنادٍ صحيح». انتهى . وكذلك عزاه 
الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» 758:٠١‏ إلى البزارء وقال: «رجاله رجال 
الصحيح غير بشْر بن معاذ العَقديء وهوثقة». انتهى. وهذا يؤيد خلو الكتب 
الثلائة من هذا الحديث, لأنه لوكان فيها لما أدخله الهيثمي في «مجمع 
الزوائد». 

)١(‏ قال المنذري ذلك في «الترغيب والترهيب» 7:7 .7١‏ وكذلك قال الهيشمي في 
«مجمع الزوائد» 78:1١‏ 

(1) أحمد ,.١178:‏ وقال الهيثمي 78:٠١‏ «ورجاله رجالٌ الصحيح». 

() البخاري ٠١8:1١‏ في كتاب الدعوات (باب ذكر فضل الله عز وجل)». ومسلم 
فى كتاب الذكر والدعاء (باب فضل مجالس الذكر). واللفظ 
المذكور ا ا إلى رواية البخاري . 


لاع 
الطرق» يلتمسون أهل الذكرء: فإذا وجدوًا قوما يذكروت الله تنادوا عَلْمُوا 
إلى حاجَتكم. فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماءء فإذا تفرقوا عَرَجِوا 
وصَعِدُوا إلى السماء. فيسَألهم زبهع وهو أعلّم بهم من أين جئتم؟ 
فيقولون: جئنا من عندٍ عبِيدٍ في الأرض يُسبّحوتك ويُكبّرونك ويُهلّلونك. 
فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لاء فيقول: لو رأوني؟ 
فيقولون: “لو رأوهة: كانوا اعد" لك منافة» وَأقيل للك تتحداء وأكثرٌ 
للك اتشبيحا. 


فيقول : فما يسألوني؟ فيقولون: يُسألونك الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ 
فيقولون: لاء فيقول: فكيف لورَأَؤْها؟ فيقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشدّ 
عليها حرصاً. وأشدٌّ لها طلَباً وأعظمَ فيها رغبة. 

فيقول: فمم يتعوذون؟ فيقولون: من النارء فيقول: وهل رأوها؟ 
فيقولون: لاء فيقول: فكيفف لورَأَوها؟ فيقولون: لورأوها كانوا أشدٌ منها 
فرارأء فيقول: أشهدكم أني قد غفرثٌ لهم. فيقول ملك من الملائكة: 
فلان ليس منهم. إنما جاءهم لحاجة. فيقول: هم قوم لا يَشقى 

ورَوى نحوه ابنُ حبان والترمذيٌ وأبو نعيم في «جلية الأولياء» 
وأحمدٌ وغيرههم7). 


السادس : ما رواه ابن بق شيية وأحمد ومسلم والترمذي والنسائى 


)١(‏ الترمذي ه:4لاه في كتاب الدعوات (باب ماجاء أنَّ ملائكةً سَيّاحِين في 
الأرض)» وأحمد في «المسند» 17:؟761., وأبونعيم في «الحلية» 1١:4‏ . 
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عن مغاوية “رضن الله :تفال عه(" وأن وسو اللهضلى الله عليه وعلئ 
آله وسلم خرّجٍ على حَلْقَةَ من أصحابه فقال: ما أجلّسكم؟ قالوا: جَلْسْنا 
نذْكرٌ اللّه ونَحمّدُه على ما هدانا للإسلام. ومَنَّ به علينا فقال: آللَّهِ ما 
أجلسّكم إلا هذاء قالوا: أله ما أجِلَسَنا إلا ذلك0©. فقال: أَمَا إ: 
لم استحلفكم تهمة لكم. ولكن أتاني جبريلٌ فأخبرني أن اللّه عز وجل 

السايع : ما رواه أحمد وأبو يعلى 9) وابن حبان والبيهقى عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله علي عي ل 0 صَلَى الل عله 
ال الذكر. 

القائقة ناتوواة لحيو كن أتتى :فاق كان عبكاالله بق ونه رذ 


)١(‏ مسلم 77:17 في كتاب الذكر والدعاء (باب فضل الاجتماع على تلاوة القران 
وعلى الذكر). والترمذي 450:5 في كتاب الدعوات (باب ماجاء في القوم 
يجلسون فيذكرون الله عر وجل هالوم من المشكل) برقال وحيق غرنب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه»ه. والنسائي 515:8 في كتاب اداب القضاة (باب 
كيف يُستحلف الحاكم). وأحمد 97:4. 

(9) لفظة (اللّم) الأولى بالمدّ. لأنها فيها 0 لاقيام مع همزة القَسَم المبدلة 
ا القَسَم, + فعتازت الله أي أبالله .. ولفظة وألله) الثانية من غير مد .وفيها 
همزةٌ القسم المبدلةٌ من باءٍ القسمء 178 باللّه . 

(*) أحمد في «المسند» 58:7 و6. وقال الهيثمي 71:1١‏ «رواه أحمد بإسنادين 
وأحدهما حسن وكذلك أبويعلى». 

(59) في والمسند» 756:7. 


هع 
لم الرجل من امدات «رسول الك قال لماك ون )برت ساعد فقا 
ذات يوم لرجل فعَضِبَ الرجل وجاء إلى رسول الله وقال: أَتّرى إلى 
ابن رَوَاحة؟ يرعْبُ عن إيمانك إلى إيمانٍ ساعة؟! فقال رسول اللَّه صلّى 
الله غليه وعلن :زعم الله أرق رراضة 4‏ إنه يعت المجالي الل اهن 
بها الملائكة». قال المنذري في «كتاب الترغيب باريد ا 
حسن230, 
اناسع : ما رَوَى أبو يعلى والبزار والطبراني عن أنس قال 
رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلم : «ما من قوم. اجحكدعها يدكرون 
الله لا يريدون بذلك إلا وَحَهَهُ. إلا ناداهم مُنادٍ من السماء: أن قوموا 
مغفوراً لكمء قد بَدّلْتُ سَيّكاتِكم حَسّنات». قال المنذري: ورواه أحمد 
برجال يُحتجّ بهم في «الصحيح» إلا ميموناً ونّقه جماعة. وفيه 
ضعف2). 
العاشر: ما رواه الطبراني عن سهل بن الحنظلية» قال: قال 
رسول الله صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وسلم: «ماجَلّس قوم مجلساً 
يذكرون الله فيه. فيقومون حتى يقال لهم: قوموا قد غفر الله لكم»(". 


٠١ وكذلك قال الهيثمي‎ .5١1١:* في «الترغيب»‎ )١( 

(') هو: ميمون بن موسى المرئي. والحديث في «المسند» .1١47:‏ وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» 76:٠١‏ «رواه أحمد وأبويعلى والبزار والطبراني 
في الأوسط. وفيه ميمون المرئي. وثقه جماعة. وفيه ضعف. وبقية رجال 
أخية رجالٌ الصحيح» . ْ 

(5) قال الهيثمي 75:٠١‏ «رواه الطبراني وفيه المتوكل بن عبدالرحمن والد 
محمد بن أبي السَّرِيٌ. ولم أعرفه. وبقية رجاله ثقات». وله شواهد تقويه. 


الحادي عشر: ما روى البيهقي عن عبداللّه بن مُعْفْل رضي اللّه 
تعالى عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلم: «مامن 
قوم اجتمعوا يذكرون الله إلا ناداهم مُنادٍ من السماء: قوموا مخفورا 
لكم». 

الثاني عشر: ما رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه 
وابن أبي شيبة والبيهقي عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي اللّه تعالى 
عنهماء أنهما شهدا على رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلم أنه 
قال: «لا يََعْدُ قوم يذكرون اللَّه إلا حَمُنْهم الملائكة, وَعَشِيْنُهم الرحمة 
ونَزَلْتْ عليهم السكينة؛ وذْكرّهم الله فيمن عنده»7"©. 

الثالث عشر : ما رواه ابن أبي الدنيا عنهما مرفوعاً: «إنَّ لهل ذكر 
الله أربعاً: تَنَزِلُ عليهم السكينة» وتغشاهم الرحمةٌ. ونَحُفٌ بهم 
الملائكة. ويُذكرهم الله في ملأ عنذه) . 

الرابع عشر: ما رَوَى عبد بن حُمّيد في «مسنده» والحاكم عن 
جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم : «إنَّ لله سَرَايا من الملائكةء نجل وبَقِففُ على مجالِس الذكر في 
الأرض»)2). 


)١(‏ في «المسند» 447:7. ومسلم 71١:11‏ في كتاب الذكر والدعاء (باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القران وعلى الذكر). والترمذي 404:8 في كتاب 
الدعاء (باب ماجاء في القوم يجلسون فيذكرون الله عزوجل مالهم من 
الفضل). وقال: حسن صحيح . وابن ماجه 48:17؟١‏ في كتاب الأدب (باب 
فضل الذكر) . 


(1) سيأتي تخريجه قريبا في ص ؟1ه. 
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الخامس عشر: ما رواه أحمد والترمذي وحسّنه عن أنس رضي 

الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وعلى آله وسلم : 

دإذا مررتم برياض الجنةة وار تلان" فالو :ميا رميو ل اللده وفنا ريام 
الجنة؟ قال: حِلَقٌ الذكر»(». 


قال الجَزَّرِيٌ في «مفتاح الحصن الحصين»: أراد بالرياض : 
الذكرَ وشَبّه الحَوْض فيه بالرّنْع . انتهى 

السافس عشر: ما رواه ابن النجار عن أبي هريرة مرفوعاً على 
ما أورده السيوطي في كتابه «الحَبّائك في أحوال المّلائك»: «إِن لله 
تعالى سَيّارةَ من الملائكة. يتبعون جِلَقَ الذكر. فإذا مَرُوا قال بعضهم 
لبعض : اقْعُدواء فإذا دَعَا القوم أَمُنُوا على دعائهم. فإذا صَلَّوْا على النبي 
صلّى الله عليه وعلى آله وسلم صَلَوْا معهم حتى يَفرّغواء ثم يقول 
بعضهم لبعض : طُوبَى لهم. لا يَرَجِعُون إلا مغفوراً لهم». 

النايم عفر ما رواه البزار عن أنس مرفوعاً: «إِنَّ ال سار نين 
الملائكة. يَطلبونُ حِلّق الذكر. فإذا أَنَْا جلّقهم حَقُوا بهم. فيقولون: 
وين نينا على عباد من عبادك, عطليوة الاءك, ويتلون كابك» 00 
على نبيك. ويسألونك لآخرتهم ودنياهم. فيقول الله : عَشُوهُمْ برحمتي ء 
فهم الجلساء لايشقى بهم جَليسهم»9". 


)١(‏ الترمذي 6 في كتاب الدعوات وقال: و«حديث حسن غريب من هذا 
الوجه من حديث ثابت عن أنس»0. و«مسند أحمد» .١801:7‏ 

(؟) قال الهيشمي في «مجمع الزوائد»: ١٠:لا/‏ «رواه البزار من طريق زائدة بن 
أبي الرقاد. عن زياد النميري. وكلاهما وَنْنَ على ضعفه. فعاد هذا إسناده 
حسداً». 


وت 

النافن عمسن ما زواه احج “عن :ابن عَمْرَو قال: ونا رسول الله 
نا ع "تحال «الزكر قال “الجنة. فال« المكنوق ترواء الحيد 
بإسناد حسن 


التاسع عشر: ما رواه أبو يعلى والحاكم وصحّحه والبيهقي في 
«الدعوات» عن جابر قال: «خَرّج علينا: ومتولٌ الله صلى :الله خليه وعلى 
آله وسلم فقال: يا أيها الناس. إِنَّ للَّهِ سَرَايا من الملائكة» جل وَتَقفٌ 
على مجالس الذكر فَارْتَعُوا في رياض الجنة. قالوا: وما رياضٌ الجنة؟ 
قال: مجالسٌُ الذكر. فاغٌدُوا ورُوحوا في ذكر اللَّمو©. 


قال المنذري9": وَرَواه ابنُ أبي الدنيا وغيرهء وفي أسانيدهم 
5 2 2 ور 6 م 
كلها: عمر بن عبدالله مولى غفرة. وقد ضعفه النسائي وابن معين». وقال 
أحمد: ليس به بأس» وبقية زواتِه يُحتَحُ بهم. والحديث حسن. 


العشرون: ما رواه الطبراني في «الصغير» بإسناد حسن عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: «مرّ رسول اللّه صلَّى الله عليه وعلى 


ا/86:٠١ وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد»‎ 2.19٠ في «المسند» ١:لالا١ و‎ )١( 
. 3717: ورواه أحمد والطبراني. وإسناده حسن». والمنذري في «الترغيب»‎ 
في كتاب الدعاءء وقال «حديث صحيح‎ 444:١ (؟) الحاكم في «المستدرك»‎ 
. الإسناد. ولم يخرجاه». وتعقبّه الذهبي فقال: «قلت: عُمَرُ ضعيف». انتهى‎ 
وقال الهيثميٍ ل د درواه أبويعلى والبزار والطبراني في الأوسط. وفيه‎ 
عمر بن عبدالله مولى عقر وقد وثقه غير واحد. وضعفه جماعة وبقية رجالهم‎ 


رجال الصحيح» : 
(9) في «الترغيب» 7١:‏ . 


وذ 
آله وسلم بعبداللّه بن رَوَاحة وهويِذكُرٌ أصحابّه(». فقال: أما إنكم الملأ 
الذين أمَرَنِي الله أَنْ أصْبرَ نفسي معكم. ثم تلا قوله تعالى: «واضيرٌ 
نفسَك مع الذين يَدُعُون رَبّهم بالغداةٍ والعَشِيّ» الآية(", أَمّا إنهما جَلْس 
عِدّئكم إلا جَلّسَ مَعْهِم عِدَّنّهِم من الملائكة. إن سَبّحوا اللّه سبحوه 
وإن حَمِدوا الله حَيدوه. ثم يُصْعَدُون إلى الرب ‏ وهو أعلْمُ بهم 
فيقولون*. ينا عيائك: سسويك: ‏ فستحاك: وَيَحَمَدُوتك"نشيدتاكة 
فيقول: يا ملائكتي. أشهدكم أني قد غَفرتٌ لهم. فيقولون: فيهم فلان 
وفلان» فيقول: هم القوم الذين لا يُشقى بهم جليسهم)”. 
الحادي والعشرون: ما رواه الطبراني عن عَمرو بن عَبْسَة40) 
رضي الله تعالى عنه. قال: سمعتٌ رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله 
وسلم يقول: «عن يمينٍ الرحمن ‏ وكلتا يديه يمين - رجالٌ ليسوا 
بأنبياة ولا شهداء. َْنَى ناض دجوجهم نَظَرٌ الناظرين» يُغبطهم النييُون 
والشهداءٌ بِمَفْعَهم وقربهم من اللّه تعالى. قيل: يا رسول اللّم من هم؟ 
قال: هم جُماعٌ من نَوَازِع القبائل. يُجتمعون على ذكر الله فينتقون 
أطايبَ الكلام. كما ينتقي آكل التمر أطايبَةُ»2». 


)١(‏ وقع في الأصل (وهو يذكر مع أصحابه). وهو خطأ. صوابه كما أثبته: (وهو 
يُذَكُرٌ أصحابّه) كما في المراجع المنقول. منها. 

(؟) من سورة الكهف. الآية 78. 

(6) هو في «المعجم الصغير» ؟9:5١٠.‏ وقال الهيثمي 5:٠‏ «رواه الطبراني في 
الصغيرء وفيه محمد بن حماد الكوفي» وهو ضعيف». انتهى . وأورده المنذري 
في «الترغيب» 2.7١7:‏ وصدّره بلفظ (ورُوِيَ) إشعاراً منه بضعفه. 

(4) وقع في الأصل (عَمْرُو بن عنبسة). وهو تحريف. 

(6) قال الهيئمي ٠١‏ :الا (رواه الطبراني ورجاله موثوقون). 


لان 

قال المنذري27: إسناده مُعَارِبٌ لا بأس بهء ومعنى قوله: ماع 
بضم الجيم. وتشديد الميم . أخلاط من قبائل شتى . ومواضع مختلفة , 
ونوازع : جَمعْ : نازع وهو الغريب» ومعناه : أنهم لم يجتمعوا لقرابة 
بينهم ولانسب ولا معرفة. وإنما اجتمعوا لذكر اللّهِ . انتهى . 

الثاني والعشرون: ما رواه الطبراني بإسنادٍ حسّنهُ المنذري 29 عن 
أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه 
وعلى اله وسلم : اليبعئن الله أقواماً يوم القيامة , في وجوههم النور, 
على منابر اللؤلق ٠‏ يَغبطهم الناس» ليسوا بأنبياءً ولا شهداء. 


قال أبو الدرداء: فجَئا أعرابي على ركبتيه وقال: صف جِليتهِمٍ لنا 
نَعْرفهم , فقال: «هم المُتحابُون في الله من قبائل شَتَى» وبلاد شتَى» 
يجتمعون على ذكر الله يُذكرونه) , 

الثالث والعشرون: ما رواه الحاكم والبيهقي في «شعب الإيمان» 
وأبن خان واحمد وابويعل وابن السلى عن ابص سعد اللختري رضى 
الله عنهء قال: قال رسول اللَّه صلّى عليه وعلى آله وسلم: «أكيْرُوا ذكرٌ 
الله حتى يقولوا: إنه مجنون»9©". 


. 5١4:7 في «الترغيب»‎ )١( 

(؟) في «الترغيب» 714:7. وحشّنه الهيثمي ٠١‏ :لالا. 

(0) هو في «المسند» 584:7 و ١ا9.‏ و«المستدرك للحاكم .:١‏ وقال «هذه 
صَحِيفَةٌ للمصريين صحيحةٌ الإسنادء وأبو الهيثم سليمان العِتوؤاري من ثقات 
أهل مصره. انتهى. ولم يتكلم عليه الذهبي بشيء. وقال الهيثمي ٠١‏ 
ورواه أحمد وأبويعلى. وفيه درَّاجء وقد وثقه جماعة, وضعّفه غيرٌ واحد, 


وبقية رجال إسناديٌ أحمد ثقات» 


الرابع والعشرون: ما رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله 
تعال عنهما قال: قال سول الله صلى الله عليه ص اله وسلم : 
داذكروا الله ذكراً حتى يقولٌ المنافقون [ إنكم ُرَاؤْن»37) 

قال السيوطي في «نتيجة الفكر في الجهر بالذكر»: وَجَهُ الاستدلال 
بهذين الحديثين أنه إنما يقال ذلك عند الجهر لا عند السْرّ. انتهى 

الخامس والعشرون: ما رواه البيهقي في «شعب الإيمان»9» 
مرسّلاً مرفوعاً: «أكثرُوا ذكرٌ الله حتى يقول المنافقون: إنكم مُراؤن». 

السادس والعشرون: ما رواه بَقِيُّ بن مُخَلّد عن عبداللّه بن عمر 
مرفوعاً: أن رسول الله صلَى الله عليه وسلم مَرّ على مجلسين: 
احدهما: كانوا يدُمُون الله ويرغبون إليه. والآخَرٌ: يَثْلُون العلمّ. فقال 
صلَّى الله عليه وسلم: كلا المجلسين خيرء وأحدُهما أفضل من الآخر. 

السابع والعشروت: ما رواه ابن الميارك وسعيد بن منصور 
وابن أبي شيبة وأحمد في «الزهد». وابن أبي حاتم. وأبو الشيخ في 
«كتاب العظمة». والطبراني في «الكبير»0". والبيهقي في «شعب 
الإيمان» عن ابن مسعود موقوفاً: «أن الجَبّل يُنادِي الجَبَلَ باسمه: 


)١(‏ قال الهيثمي 75:1١‏ «رواه الطبراني, وفيه الحسن بن أبي جعفر الْجَفْري, 
وهو ضعيف)» . 

() عن أبي الجوزاء. كما في «نتيجة الفكر» للسيوطي ١8:7‏ من «الحاوي 
للفتاوي». وهو تابعي اسمه (أؤْس بن عبداللّه الرّبعي). بصري. ثقة» يرسل 
كثيرأء مات سنة 417. 

(9) قال الهيشمي ٠‏ و(رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». 
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يافلان. هل مر بك اليوم مَنْ ذَكَرٌ الله؟ِ فإذا قال: نعم. استبشرء ثم قرأ 
عبدالله : «لقد جئتم شيئاً َأ تَكادُ السمواثٌ يتَقُطرن منه» الآية32©. 

الثامن والعشرون: ما رواه أبو الشيخ في «العظمة» عن محمد بن 
المَُْكدِر قال: «بَلّغني أن الجبلين إذا أَصْبَّحا نادى أحدُهما صاحبه 
باسمهء فيقول: أَيْ فلان. هل مَرٌّ بك اليوم ذاكِرٌ الله تعالى؟ فيقول: 
نعم فيقول: لقد أقرّ الله عينيك به مامَرٌ بي ذاكرٌ اليوم». 

التاسع والعشر ون : ما رُوِي عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى : 
9فما بَكَثْ عليهم السَّماهُ والأرض 04 : إن المؤمن إذا مات بَكَى عليه 
من الأرض الموضعٌ الذي كان يُصلّي فق دك اللفى اعرجة ارم جوين 
في تفسيره . 

الثلاثون: ما رواه ابن أبي الدنيا عن أبي عُبّيد صاحب 
سليمان بن عبدالملك قال: «إنَّ العبد المؤمن إذا مات تنادتٌ بقاح الأرض 
عداللة العؤمن ناك فيك عليه الأرعن والتيناءع فقول ارحس 
ما يبكيكما؟ فيقولان: رَيْنا ا في ناحية منا قط إلا وهو يذكرك». 

قال السيوطي : وَجَهُ دلالة ذلك أنَّ بكاء الأرض والجبال للذكر 
لا يكون إلا عند الجهر. انتهى 


الحادي والثلاثون : ما رواه البيهقي عن ريد . بن أسلّم عن بعض 
الصحابة قال: انطلَقَتَ مع زمرك الله مق الله عليه وسلم ليله فَمَرّ 


.9١ 244 من سورة مريى الآية‎ )١( 
(؟) من سورة الدخان. الآية 9؟.‎ 


يدن 


برجل في المسجد يرفع صوته. فقلت: يارسول للم عسى أن يكون 
هذا مُرائياً فقال: لا ولكنه أوَاة». 

الثاني والثلاثون: ما رواه البيهقي عن عُقبة أن رسول اللَّه قال 
لرجل يقال له ذو البِجَادَيْن : وإنه أَواه» . وذلك أنه كان يذكر اللَّهاا) . 

الثالث والثلاثون: ما رواه البيهقي عن جابر أنَّ رجلا كان يُرفمُ 
ضوته بالذكر :قفال وجل + ولو أن هذا حفص فن صرت فقال رول الله 
صلَّى الله عليه وسلم: اتركه فإنه أواه». 

الرابع والثلائون: ما رواه الحاكم عن شَدَّاد بن أوس رضي الله 
تعالى عنه قال: كنا عند رسول اللَّهء وقال: ارْفَعُوا أيديكم فقولوا: لا إله 
إلا الله ففعلناء فقال رسول اللّهِ: اللّهم إنك بعنّني بهذه الكلم. 
متي بهاء ووَعَدْتي عليهاء إنك لا تُخلِفُ الميعاد»0". 


الخامس والثلاثون: ما رواه ابن جرير والطبراني عن 
عبدالرحمن بن سَهْل قال: نَرَلتْ على رسول الله صلَّى الله عليه وسلم 
«واصير نفْسَك مع الذين يَدُعُون رَيهِم » الآية 0 وهو في بعض أبياته 
فخرج فوجد قوماً يذكرون الله فجَلّس معهم وقال: الحمدٌ لله الذي 
جَعَل أمري أن أصبر مَعْهم). 


. 76 تقدم ذكرٌ حديثه وتخريججه تعليقاً في ص‎ )١( 

(') الحاكم في «المستدرك» 50١:1١‏ في كتاب الدعاء. وقال الذهبي: راشد 
ضعفه الدارقطني وغيره. ووثقه دحيم . وقال الهيثمي : 28٠‏ (رواه أحمد 
ويه راكد بخ داوق وقد وثقه حير والعد :وفيها حك وبقية رنفالةاثقات»: 


(9) من سورة الكهف. الآأية 78 . 


لين 


السادس والثلائوة ما رواه أحمد بن حنبل في «الزهد» عن ثابت 
قال: كان سلمانٌ رضي الله عنه في عصابة يذكرون اللّم فمرّبهم 
رشول الله فقوا فقال: إني رأيتٌ الرحمة تَنَزِلُ عليكم. فأحببت أن 
أشارككم فيها» . 

السابع والثلاثون: ما رواه الأصبهاني في كتاب «الترغيب 
والترهيب» عن أبي رَزِين العقيلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «ألا أدلك على ملاكِ الأمر؟ قال: بلى. قال: عليك مَجالِس 
الذكرء وإذا خَلَوْتَ فحرّك لسائّك بذكر الله . 


الثامن والثلاثون: ما رواه البيهقي والأصبهاني عن أنس مرفوعاً: 
«لأنْ أجِلِسّ مع قوم يُذكرون الله بعد صلاةٍ الصبح إلى أن تَطَلّمَ 
الشمسُ. أحبٌ إلي مما طَلعَتْ عليه الشمسُ. ولأن أجلِس مع قوم 
يَذكُرون بعد العصر إلى أن تغيبَ الشمسٌ أحبٌ إليّ من الدنيا وما فيها». 

التاسع والثلائون: ها زواه أب و ذاود واب و يغلي عن أنس مرفوعاً : 
ولأن أبغذ بع قوم رون الله حتى مَظَلَع, القتمنن: احت إليّ من أن 
7 او من وَلْدِ إسماعيل. ولأن أقعدَ مع قوم يذكرون اللّه من صلاة 

لعضوات إل أونتترت: الشعينت اع إليَّ من أن أعئق أربعة»(©. 

الأربعون: ما رواه البخاري ومسلم بسندهما عن عَمرو بن دينار 
قال: أخبرني أبومَعْبد أصدَقٌ مُوالي ابن عباس» عن مولاه ابن عباس» 
قال: «إنَ رَهُمّ الصوتٍ بالذكر حين يَنصرِفُ الناس من المكتوبة كان على 
عهدٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم». 


)١(‏ أبو داود 4 :7# في كتاب العلم (باب في القصص) بسند حسن. 


6 
وفي رواية لهما بسندهما المذكور عنه قال: «كنتٌ أعرفٌ انقضاءً 
صلاةً رسول اللّه بالْتكبي الاك 


لا يقال: قد جاء في سند مسلم أنَّ عمروبن دينار قال: أخبرني 
بهذا أبومَعْبّد ثم أنكره بَعْدُّء والأصلٌ إذا أنكرَ الرواية» أو كذّبَ الفرعَ 
سقط الاعتبارٌ بتلك الرواية. 

لأنا' تقول اهن مشالة: معرؤفة عن المخدليو:وقنها تفصضيل» 
وهو أن الأصل إِمّا إن يُجِرِمَ بالتكذيب أولا يَجَزْمء وإذا جَرّم فتارة 
يُصرّحء وتارة لا يُصرّح. فإن لم يُجزم بتكذيبه كأن قال: لا أذكرف 
فاتفقوا على قبوله. وإن جَرّمِ وصرّح بتكذيبه. فاتفقوا على رده وإن 
جَرْمِ ولم يُصرّح به كقول أبي مَعْبّد في هذه الرواية: لم أحدّئك بهذاء 
ففيه اختلاف . 

فذَّهَبٍ ابن الصلاح تبَعاً للخطيب إلى رَدّه حيث قال في «مقدمة 
أصول الحديث»”2): إذا رَوَى ثقةٌ عن ثقةِ حديثاً. ورَجّع المرويٌ عنه. 
فالمختارٌ أنه إن كان جازماً بنَفْيهِ بأن قال: ما رَوَيتَه أوكذبتَ علىّء 
أونحرٌ ذلك. وقد تعارّض الجزمان. والجهلٌ هو الأصلء فَوجَبَ رَُ 
حديث فرّعِه ثم لا يكون ذلك جَرْحاً له أيضاً. فإنه مكذِّبٌ لشيخه أيضاً 
فتعارضا. 

أما إذا قال المرويٌ عنه: لا أعرفهء أولا أذكرُه ونحوٌ ذلك, 
فذلك لا يكون مُسقطا عند جمهور أهل الحديث والفقهاءٍ والمتكلمين» 


2417:8 البخاري 554:7 في كتاب الأذان (باب الذكر بعد الصلاة)» ومسلم‎ )١( 
. في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (باب الذكر بعد الصلاة)‎ 


(؟) ص ٠١١‏ في النوع 7 . 
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خلافاً لقوم من أصحاب أبي حنيفة. فإنهم ذَهَبوا إلى إسقاطه. وَبَْوا 
عليه دي سليمان بن موسى. عن الزهري. عن عروة» عن 
عائشة. عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «إذا نَكَحَتٌ المرأةٌ بغير 
إذنٍ وَليّها فنكاحها باطل». من أجل أنَّ ابن جُرَيِجِ قال: لقيتُ الزهري 
فسألته عنه فلم يُعرفه. والصحيحٌ ما عليه الجمهور. انتهى كلامه. 

فسوى ابنُ الصلاح بين ما إذا صَرَّح بتكذيبه وقال: كذبتَ علي 
أو لم يُصرّح به» بأن قال: مارّويته» وهوالذي مَشَىَ عليه الحافظ 
ابن حجر في «شرح النخبة». لكن قال في «فتح الباري)227: إن الراجح 
عند المحدّئين القبول» وتمسّك بصَّنِيع مسلم. حيث أخرج حديثث 
عَمْرِو بن دينار المذكورٌ مع قول أبي مَعْبّدٍ له: لم أحدَّثك» فإنه دل على 
أنّ مُنْلِمَاُ كان يَرى صحة الحديثٍ الذي يُرِوَى على هذا الوجه؛ مع 
إنكار المحدِّث له إذا حَدَّثُ به ثقة. 

وهو مذهبٌ جمهور العلماء من المحدّثين والفقهاء والأصوليين» 
فقالوا: يُحنَحّ به إذا كان إنكارٌ الشيخ له لتشكيكه. أو نسيانِهء أو قال: 
لا أحفَظه. وخالَفُهم الكَرْخَيٌُ من أصحاب أبي حنيفة فقال: لا يُحتَجْ 
ند" انتهق: 

فظهّر أنه لا قَدْحَ في اعتبار هذا الحديث. كيف وقد أخرجه 
الشيخان في «وصحيحهما», وكفاك به عبرة. 

فإن قلتّ: هذا الحديتٌ وإن كان يُنِْتٌ الجهرّ بالذكر. إلا أنه غيرٌ 
كول وا عند تهون التتهاة؟ الحفرة والعافية. فإتهين موا باله 


(1) 1ك" 


كك 


الى 


لايْسنْ الجهرٌ بالذكر بعدّ الصلاة. بل بالسّرٌء قال في «نصاب 
الاحتساب»: إذا كبّروا على ل الصلاة جيرا بكرم وإنه بذّعَة. يعني 
789 غ1 

وقال النووي في «شرح صحيح مسلم»2؟: هذا الحديث دليلٌ لما 
قاله بعض السلف: إنه يُستحبٌ رفم الصوت بالذكر عقيبٌ المكتوبة» 
وممن استحبّه ابن حزم الظاهري . 

تقل ابن بطال وغيرّه أن أرباتَ المذاهب متفقون على عدم 
استحباب رفع الصوت بالذكرء وَحَمّل الشافعي هذا الحديتٌ على أنه 
جَهْر وقتاً ا لا أنهم جهروا دائماً. انتهى . 

قلتُ: عَدَمّ كونه معمولاً به في استحباب الجهر بالذكر بعد 
الصلاة» لا يُستلزمُ عدم جوازه مطلقاً. فإنّ الحديث دَلَّ على مطلقٍ 
الجواز.ولو اخيانا + وليسن “الفنطلوث إلا هذا. 

الحادي والأربعون: ما رواه الحاكم عن عمر مرفوعاً: «من دخل 
السوق فقال: لا إله إلا اللَّه وَحَدَهُ لا شريك لق له الشللقي وله السهد 


حيبي ويُميت» 0 قدير. كتب اللّه له 
ألفٌ ألفب حسنة). وفي ب ار فنادتى59) , 


)١(‏ 6:كم. 
(؟) الحاكم في «المستدرك» 588:1١‏ في كتاب الدعاء. وسقط من الأصل لفظ 
(بيده الخير). وليس في رواية الحاكم من النسخة المطبوعة نف (فنادى). 
وللحديث تتمة عند الحاكم وهي «ومحَا عنه ألف ألفب سيئة. وبَنى له بينا في 

لجنة؛. قال الحاكم: «هكذا رواه عبدالنّه بن وهب. ورواه إسماعيل بن عياش 
عن عمر بن محمد بن زيد بن سالم». قال الذهبي : : «في سنده أزهر بن سنان 
الفرشي ١‏ قال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به». 
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الثاني والأربعون: ما رواه سعيد بن منصور. من رواية عَبّيد بن 
عمير عن عم رضي الداع عام ةاعر ع والبيهقي 
أيضاً عنه وله البخاري7) : أنه كان يُكبْرٌ في قبّة بعنىّ : يسمه اهل 
المسجد فيُكبّرون» ويكر اهل الأسواق حتى تَرتحٌ كي 


فهذه لافيت ب يُظهر منها ومن نظائرها ص الع أو إشارة : 
أن لا كراهة في الجهر بالذكر, بل شنها عافدل على جوارة أو استحبابه» 
كيف لا والجهرٌ بالذكر له أَثْر في ترقيق القلوب». ما ليس في السر. 

نعم الجهرٌ المُفْطَ ممنوع شرعاً. وكذا الجهرٌ الغيرٌ المفرط إذا كان 
فيه إيذاءٌ لأحدٍ من نائم أو مُصَلٌء أو حَصَلْتٌ فيه شُبِهةٌ رياء» أو لُوحِظتْ 
فيه خصوصيّاتٌ غيرٌ مشروعة. أو التَرِمَ كالتزام المُلْمَرّمَاتَء فكم من 
مباح يصِيرٌ بالالتزام من غير لزوم » والتخصيص من غير 
مخصص -: مكروهاً. كما صَرَّح به علي القاري في «شرح المشكاة». 
والحَصَكَفِيُ في «الدر المختار» وغيرهما . 

ولا نَظئنَ أن الحكم بجواز الجهر بالذكر مخَالِفٌ لإجماع الحنفية» 
فإن دعوى إجماعهم على المنع باطل. فقد جوزه البَزّازِي في «فتاواه» 
كما نقلنا كلامه9؟. 

وما قال السيدٌ الحَمَّويّ في «حواشي الأشباه» من أنَّ كلام البَراذِي 
في «فتاواه» مضطربٌء فتارةَ قال: إنه حرام. وتارة قال: جائز» ليس 
بصحيح, لأنَّ البزازي إنما مال إلى الجوازء وأما ُرمته فإنما ذكُرها على 


. في 451:7 في كتاب العيدين (باب التكبير أيام منى)‎ )١( 
(؟) فيما تقدم في ص 58-175؟.‎ 


ار 

سبيل النقل من فتاوى القاضي. فلا اضطراب في كلامه. 

ومن مُجِوزِيه خيرٌ المتأخرين العلامةٌ خيرالدين الرَمْلِي'2 في 
«فتاوام» كمامَرٌ ذكره9). 

ومنهم الشيخ عبدالحق الدَّهُلَوي . حيث أورد في رسالته المسمّاة 
«بتوصيل المُريد إلى المُرادء ببيانٍ أحكام الأحزاب والأوراد» كلاماً طويلاً 
بالفارسية في خوازةة وان أذكرد مقريا فقول 

الجهرٌ والإعلانٌ بالذكر والتلاوة. والاجتماعٌ للذكر في المجالس, 
والمساجدٍ جائرٌ ومشروع, لحديث «من ذَكرني في مإ ذكرثة في مإ خير 
منه». وقولّهُ تعالى : «كذكْركُم آباءكم أو أشَدٌ 6 أيضاً يمكن دليلاٌ 
له وفيى «صحيح البخاري» عن لاسن أنه قال: وكا لا نعرفٌ 
انصراف الناس من الصلاة في عهد رسول الله إلا بالذكر جهراً9). 

وفي «الصحيح» أنهم كانوا يُجهرون بلا إله إلا الله وحدَهُ لا شريك 
لهء له المُلْكُء وله الحمدٌُ. وهوعلى كل شيء قدير». وجاء في بعض 
الروايات تخصيصّة بالفجر والمغرب©» 


)١(‏ أستادٌ صاحب «الدر المختاره. منه ‏ أي من المؤلف ‏ رحمةٌ الله تعالى عليه. 

(؟) في ص 78. 

(*) من سورة البقرةء الآية .7٠١‏ 

(4) تقدم ذكره بنحو هذا اللفظ في ص 58. 

(ه) الذي وقفت عليه في «صحيح البخاري» 710:7 في كتاب الأذان (باب الذكر 
بعد الصلاة). و١7:11١١‏ في كتاب الدعوات باب الدعاء بعد الصلاة)» وفي 
وصحيح مسلم» 8 : 10 (باب الذكر بعد الصلاة) واللفظ لمسلم : «كتب معاوية 
إلى المغيرة بن شعبة: اكتبُ لي بشيء سمعتّه من رسول الله يكلو فكتب إليه : 
سمعت رسول اللَّهِ يي يقول إذا قَضَى الصلاة: لا إله إلا الله وَحَدَهُ. . 


5 
وسياقٌ قوله عليه الصلاة والسلام: «يا أيها اناس » اكوا عن 
أنفسكمء فإنكم لا نَدْمُونَ أصَمّ ولاغائباء يَدُلُ على أن المنع لم يكن 

لعدم شرعية الجهرء بل لطلب التأني والتيسير. 

وقد نَبَتَ جَهْرَهُ صلّى الله عليه وعلى آله وسلم بالأذكار والأدعية 
في كثير من المواضع. وعَمِل به السلفُ. وفي «صحيح البخاري)29: 
«لما كانت الصحابةٌ مشتغلين بحفر الحَنْدَقِ مَحْمُومِين؟ بهم الجَوعٌ. 
رأى رسول الله صلّى اللَّه عليه وعلى آله وسلم حالّهم. وكان يقول: 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكانوا يقولون 
في جوابه : 

يح الديق باتكو ميد - على الجهاد عا يتين آبدا 

وبالجملة: لا كلام في وقوع الجهر في المَحَال المخصوصة. 
والموا مي المُعَيّنة إنما الكلام في أن رت حكمٍ في قضية هل يمكنٌ 
دلي على ونه عموماء أم لا؟ فيجورٌ للمخالف أن يقول: لعل في تلك 
المواضع تكون فائدة مخصوصة لا توجَدُ في غيرهاء أويقول: لعل 
الجممٌ بين الذكر والدعاء جهراً جائز ولا يجورٌ الجهرٌ بالذكر أو الدعاءِ 
انفرادً» فوَجَبٍ ذكرٌ الدلائل التي نَدُلَ على عموم الجواز. 

فأما الاجتماعٌ للذكرٍ بانفرادٍ فهو ثابتٌ من حديث متفْق عليه. من 
رواية أبي هريرة مرفوعاً: «إنَّ للّه ملائكة يطوفون في الطرق, يَلتَمِسُون 


019 في 65 في كتاب الجهاد (باب الصبر عند القتال) وهو بمعناه. من حديث 
أنس . 
(؟) هكذا في الأصل. ولم أجدها في الحديث. ولعلها: (مهمومين). 
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حِلَقٌ الذكر» الحديث” 0 وفي روايه أخرى 5 «وما جَلس قوم مسلمون 
25 يذكرون الله فيه إل فت بهم الملائكة. ونزّلْتَ عليهم السكينة» 
وعَشِيْتهُم الرحمة»9). 

وتأويل الذكر بمذاكرةٍ العلم وآلاءِ الله تعالى بعيدٌء ولا يجوز حمل 
لفظ على خلاف المتبادر إلى الذهن من غير ضرورة. 

ولا يقال: لا يْلزْمُ من اجتماع قوم للذكر جَهْرهم بالذكر. لجواز 
ايكون دقر كل متهم هرا خلن جل 

لأنا نقول: إذا كان الذكر سراًء فلا يَظهَرٌ للاجتماع فائدة مُعْتَدٌّ بها 
وأما وا الل للدعاء فهو ابت من حديث روه لحم وقال: على 
شْرَطٍِ مسلم مرفوعاً: «لا يجتمعُ ملأ فيدعو بعضهم , ويؤْمنٌ بعضهم 
إلا استجاب الله دُعاءةهمم2. 

3 اعم 00 0 0-4 حديث «ما 8 قوم في بيت 
فحيدة 5 000 ومن ها هنا 017 جوارٌ قرا الأحزاب 
والأوراد في المساجد والمجالس. 


)ع( تقدم ذكره في ص 45 -ل!ة. 

9) رواها مسلم في «صحيحه») /!11:١5؟.‏ ولفظ (مسلمون) هنا مقحم على 
الحديث. ولعله زاده الدهلوي في الترجمة إلى الفارسية. فتابعه المؤلف في 
ترجمته إلى العربية. 

6) ساقه الحاكم في «المستدرك» 741/:7. وسكت عنهء وسنده حسن . 

(١‏ هو فى «صحيح مسلم» /1١1:؟١؟”‏ في كتاب الذكر والدعاء (باب فضل الاجتماع 
على تلاوة القرآن وعلى الذكر). فقول الشيخ عبدالحق الدهلوي: «صححه 
النووي وغيره» فيه تساهل . 


ك5 
وذهَبَ مالك وأصحابه إلى كراهة جميع هذه الأمور لعدم عمل 
السلف بهاء ولسدّ الذرائع» وقطع مُوَادٌ البذْعَة. لثلا تَلرّمّ الزيادة في 
الدين, والخروجٌ عن الحق المبين. وقد وقع في زماننا هذا ماخافة 
واتقاه. انتهى كلام بتعريبه. 
وقال الشيخ الدَّهْلَوِي ا في ارخ المشكاة» في شرح حديث 
أَبَيّ بن كعب: «وكان رسول اللّه صلّى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سَلُم 
من الوتر قال: سبحانَ المَلِك القدُوسء ثلاث مرات. ويَرفْمٌ صوتّه 
بالثالثة» الذي رواه أبوداود والنسائي وابن أبي شيبة وأحمد والدارقطني 
وغيرهه20, وهو الثالث والأربعون من أدلة جواز الجهر. 1 
في هذا الحديث دليل على شرعية الجهر بالذكرء وهوثابت في 
الشرع بلا شبهة. لكنّ الخفيّ منه أفضل. از 
وفي «الجرقاة» لعلي القاري رحمه الله تعالى عند شرح هذا 
الحديث ناقلاً عن المُظهر9 : هذا يَدُلُ على جواز الذكر برفع الصوت. 
بل على الاستحباب, إذا اجدَِبَ الرياء إظهاراً للدين. وتعليماً للسَابِعِينء 
وإيقاظاً لهم من العَفْلَة وإيصالاً لبركةٍ الذكر إلى مقدار ما يَبلْْ الصو 
إليه من الحيوان والشجر والمدره وطلا لافتداء الخير بالسين وَليشهد له 
كل رَطب ويابس. عق 00 يختارون إخفاءَ الذكر. لأنه أبعَدٌ من 
الرياف» .وهذا متعلي اليه 
زور الصلاة (باب في الدعاء بعد الوتر) ولفظه (كان 
رسول الله إذا سلم في الوتر قال: سبحان الملك القدوس). والنسائي 576:7 
في كتاب قيام الليل (باب كيف الوتر بثلاث) و44؟ (باب التسبيح بعد 
الفراغ من الوتر). والإمام أحمد في «المسند» 7:8؟١.‏ 
9) أي الشارح . 


ف 

ولا يخفى أن سكوت علي القاري عن الردّ على المُظْهِرء وتقريره 
عليه مع كونٍ دَأِْ في جميع تصانيفه الردُ على جلافه ‏ يَدُلُ على أنه 
فنا من مدرلا وإليه ا 56 عباراته في شرح الحصن 
الحصين». وإن كان يعن عباراته في موضع آخر من ذلك يأبى عله . 

ومن أدلَّةَ جوازه أيضاً. وهو الرابعٌ والأربعون: ماذكره أصحاب 
لديو كمالعيه: والشيرة الشاعية) و «المَاعب اديه وغيرهما من 
رواية ابن سعد في قِصّةٍ قتل, محمد بن مسلمة وأصحابه: كعْبَ بن 
الأشرف. من أنهم لما قتلوه ورجعوا. وبَلَعوا به بَقِيمَ الغرقد, كبوا 1001 
رف جا رسك ليان اللنحقه لقال لد رسا تان لعل :تلاك 
الليلة» فلما سَمِعَ تكبيرهم كبّر وعَرّف أنهم قد قَتَلوه. القصة(©. 
الخامس والأربعون: ما رواه أبو نعيم في وحلية الأولياء» عن ابن جابر 
قال: كان أبومسلم الخولاني يُكبْرٌ أن يُرفع صوته بالتكبير حتى مع 
الصبيان» ويقول: اذكزوا اللّه ين يرق الجاهلٌ ار 
[لأغيرة لى برها لانن + فلن لم رع عير وله دنم 
جَعَل الدين قَوَاماًء وجَعل أبا هريرة إماماً» بعد أن كان أجير 

السابع والأربعون: ما رواه أيضاً عن مُضَارِبٍ قال: نينا أن أسير :من 
الليل إذا رجل يُكبّرُء فَأَلحَفْتَهُ بَعيري» فقلتُ: من هذا المكيّر؟ فقال 
أبوهرٌ فقلتٌ: ماهذا التكبيرٌ؟ فقال: شُكْر. 


)١(‏ في طبقات ابن سعد ١:7”‏ (سرية قتل كعب بن الأشرف). 
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«الحلية», والبيهقي في الدلائل». وأبو نعيم في «الدلائل»؛ وابن عساكر 
في قِصةٍ إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أنه لماجاء عند 
رسول :الله صلى الله عليه عليه وعلى اله وسلم. وكان مع أصحابه في دار 
الأرقم. وقال: أشهّدُ أنْ لا إلهَ إلا الله وأنك رسولٌ الله كبّر أهلٌ الدار 

كور ميتي اهل اعد 

وخلاصة المُرام. في هذا المقام: أنه لا ريبَ في كونٍ السرّ أفضل 
من الجهر للتضرّع والخِيّفَة» وكذا لا ريبَ في كونٍ الجهر المُمْرطٍ ممنوعا 
لحديث: «ارْبَعُوا على أنفيكم». 

وأما الجهرٌ الغَيْرٌ المُفْرط فالأحاديثٌُ متظاهرة» والآثارٌ متوافِقَةٌ على 
وام وله تعد لات لدل سرت عن ره افر وفك ل 
البعدتون :والفقهاة: الشاففة ويعمن أصحابتاا على حوازة: ايا «ويذل 
عليه قولُ صاحب «النهاية» في كتاب الحج: والمستحت عندنا في 
الأذكار الحفي إلا فيما تَعلّق بإعلانه مقصود كالأذان والتلبية والخطةع 
كذا في «المبسوط». انتهى 

والظاهرٌ أن مراد من قال: الجَهُرٌ حرامء هُوَ الجَهْرٌ المُفِْط بدليل 
أنهم يستدلُون عليه بقوله عليه الصلاة والسلام: «ارْبَعُوا على أَنْفُيِكم» 
الحديث. وقد عرفت في شأنٍ وروده أنّ وروده إنما كان في الجهر 
المُفْطء لافي الجهر مطلقاً. مع أنه كيف تَيْبْت الحرمة الحقيقية بخبر 
الآحاد الذي هومن الأدلة الظنية. 
)١(‏ قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 54:4 «رواه البزار وفيه أسامة بن زيد بن 


أسلم. وهو ضعيف». وفي الحاشية: (فيه من هوأضعف من أسامة 
وهو إسحاق بن إبراهيم يم الخنيّنيء وقد ذكر البزار أنه تفرد به. ابن حجر). 
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ومن قال: إنه بدعةٌ أراد به أنَّ إيقاعه على وجه مخصر 
والتزام. مُلمَزّمِ لم يُعْهَد في الشرعء بدليل أنهم إنما أطلقوا البدعة عليه 
في بحث التكبير في طريق صلاة عيدٍ الفطر. وقالوا: الجهر به في 
الطريق على الوجه المخصوص إنما وَرّد في عيد الأضحى » وأمّا في عيد 
الفطر فهو بدعة. فتأمّل فى هذا المقام. ليظهر لك أصل المُرام.» فكم 
زُلْتْ فيه الأقدام. وتحيّرتُ فيه الأقوام. ولا تَعْجَلُ في الردٌ والقبول فإنه 
من وظائفب العوام : 

نتمة : : ها هنا ذكرٌ ادع الع والجهر. وهو الذكرٌ القَلْبِيُ. و 
أنكره 008 الفقهاء. وقالوا: هو ليس بشيء . 

والحقٌ أنه مُكابرة» فإِنَّ الذكرٌ ضِدّ النسيان» وهما في الأصل من 
أفعال القلب لا اللسان. نعم للذكر النُساني آثار مخصوصة, وأحكام 
معلومة؛ ليست للذكر القلبي. ولا يرم منه نفيُ إطلاقي الذكر على فعل, 
القلب. كذا ذكره الشيخ الدَّهْلُوي في رسالته المسمّاة ب «تنبيه أهل 
الزكرء برعاية اداب الذكر». 

وفي «الخرز الثمين شرح الحصن الحصين» في مرج «مَنْ دكري 
07 نفسه ا في 0 الحديث. فيه دلي على أن ادر لقلبي 
الشقظة تشتف سيفن 00 ووَرّد «خيرٌ الذكر الحَفْي». انتهى 

وفيه عند قول المصنف : وكلّ ذكر مشروع واعنيا كان أوسا 
لا يُعَدٌ به حتى يُسمِعٌ نَفْسَّه الخ. 

هذا كله فيما أَمَر الشارعٌ بأن يُذكرٌ باللسان. كما في قراءةٍ الصلاة 


١٠ 
والتشهد وتسبيحاتهال وليس معناة انمق يدك الله تعالى بقلبه من غير أن‎ 
يتلفط بلسانه لايكونُ في الشرع مُعّْداً به. فإن مُداوَمَةَ الذكر لا يُتصوّرٌ‎ 

بدون اعتباروء بل هو أفضّلٌ أنواعه. 

وقد أخرج أبو يَعْلَى المَوْصِليِ في «مُسْنده» عن عائشة مرفوعاً: 
«أفضل الذكر الخفي الذي لا تَسْمَّعْه الحَفْظةء يقال لهم يوم القيامة: 
انظرُوا هل بقي له من شيء؟ فيقولون : ما تركنا شيئاً مما عَلِمناه وحفظناه 
إلا وقد أحصيناه وكتبناف فيقول الله تعالى : : إنَّ لك عندي حُبِيَْاً لا تعلمه 
وأنا أجزيك بهء وهوالذكرٌ الخفي. كذا ذكره السيوطي في «البُدُور 
السافرة» في أحوال الآخرة»2©0. 

وفي «الجامع» «خيرٌ الذكر الخفي. وخيرٌ الرزقٍ ما يكفي». رواه 
أحمد وابنُ حِبّان والبيهقي . ان 

ومن توابع الذكر القلبيّ : الذكر النفْسِيُ. وهو أن يَحصّلٌ بِصَعْودٍ 
النفس وهُبُوطِهِ ذكرٌ لا إله إلا الله هُوَ أو نحوٌ ذلك. وهوذكرٌ حَسَنٌّ 
مُوْجِبٌ لحصول التشبّه بالملائكة. لما رواه أبو الشيخ في قوله تعالى : 
«يُسَبْحون الليلٌ والنهار2"4 عن الحَسَن قال: إنه يقول: جَعلتٌ أنفاسَهم 

ورَوَى ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 'شُعَب الإيمان»» 
وأبو الشيخ . عن عبداللّه بن الحارث قال: قلت لكعب: أرأيتَ قولٌ الله 


)١(‏ قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» 81١:1٠١‏ «درواه أبو يعلى. وفيه معاوية بن 
يحيى الصَّدّفي » وهو ضعيف) . 
(؟) هن سورة الأنبياء. الآية لفت 


١ 
تعالى طلا يَفثّون»ه7"©, أما تَشْغْلّهم رسالة؟ أما لهم حاجة؟ فقال:‎ 
جعل لهم احبج كما جَعْل لكم النْفْسء ألستّ تأكل وتشربُ وتقومُ‎ 
وتجلس وتذهَبٌ وتتكلّمُ وأنت نفس ع ؛ فكذلك جعل لهم لهم التسبيح  فهم‎ 
. حون الليل والنهار لا يُفْتّرون‎ 
فهذا الحديثُ أصلٌ أصيلء ممَاحَدٌ جليل للذكر النْمْسِيء فاحفظه‎ 
فإنه من سوائح الوقت. ش‎ 


.؟١ من سورة الأنبيا الآية‎ )١( 


؟* 


الباب الثاني 
في ذكر المواضع التي وَرَدَ الشرعٌ بالجهر فيها 


متها الآذان»: وقد ورهن البجين واتئق عليه كنات اهل الأثره 
كيف والْأذانُ إنما هو للإعلام» ولا يَحصّل ذلك إلا به ومن ثم صَرّحوا 
بأنه يُستحَبٌ أن يكون المؤدّنُ رفي الصوت . 

واستخرجوا ذلك مما ورد في قصة رُؤْيَةِ عبدالله بن زَيْد رضي الله 
عنه الأذانَ في المنامء «من أنه لما أخبرٌ به رسولّ اللَّه صلّى اللّه عليه 
وعلى آله وسلم قال له: أُلْقِهِ على بلال, فإنه أنذى صَوْتاً منك. أي أَرْفمٌ , 
فقام فألقاه. فأدّن بلالء ولم يز مؤذناً في الحياة النبوية». 

رواه أبو داود والترمذي وابن خزرّيمة في «صحيحه» وأحمد في 
«مسنده». وزاد في آخره: «وكان بلال يُؤدّنُ إلى أن جاء ذاتَ عَذَاقٍءِ َدَعَا 
رسولٌ الله إلى صلاة الفجر. فقيل له: إنه نائم» فصَّرّحّ بلال بأعلى 
صوته: الصلاةٌ خيرٌ من النوم. فأَدِخَِلَتْ هذه الكلمةٌ في تأذين الفجر». 
وان حبان في «صحيحهه». وابنُ ماجه وغيرهم بأسانيد جيدة0©. 


)١(‏ أبوداود 910/:1١‏ في كتاب الصلاة (باب كيف الأذان). والترمذي 704:1١‏ فى 
أبواب الصلاة (باب ماجاء في بدءء الأذان). وقال: حديث حسن ميم : 
وابن ماجه 77:1١‏ في كتاب الأذان (باب بدء الأذان). والإمام أحمد 47:4, 
وابن خزيمة 111:1١‏ في جماع أبواب الأذان والإقامة. 


نذا 

وفي «شرح الهداية» للعيني : تستحب أن يرف المؤدّنُ صوته . 

وجاء في حديث أبي محذورة: درفم من صوتك. وَمَلٌ من 
صَوْتك0). وفقى حديث عبدالله: وألقه على بلال: فإنه انذى صوتاً 
منك». ولأنّ المقصود منه الإعلام . 

ولهذا كان الأفضلٌ للمؤدّن أن يكون في موضع يكون أسمْمٌ 
للجيران كالمئذنةِ ونحوهاء لحديث أبي بَرْرَة الأُسْلَّمي » قال :«من السّنة الأذانٌ 
على المنارةء والإقامةٌ في المسجدء رواه أبو الشيخ . والحافظ أبو القاسم 
نمام بن محمد الرازي . ولا ينبغي أن يجهِدَ 0ن لأنه يخاف منه 
حدوث القَبَقِ والضعففٍ في الصوت . انتهى كلامه. 

وفي «جامع المُضْمّرات»: يُكرّهُ للمؤدْنٍ أن يُرقَمَ صوتّه فوق طاقته. 
انتهى . 

أحدّها: أنه يُستحب أن يجِعَل إِصْبَعيْهِ في أَدْنَيُه ليكون الصوت أرفع . 

قال في «الهداية»: الأفضلٌ للمؤدّن أن يُجعل إِطْبَعيْه في أَدُنيْه 
وإن لم يَفْعَل فحَسَنٌّء لأنها ليسَتُ بِسُنْةِ أصلية. 





)١(‏ رواه أبو داود "40:١‏ في كتاب الصلاة (باب كيف الأذان), والترمذي 
١‏ في أبواب الصلاة (باب ماجاء في الترجيع في الأذان). وابن ماجه 
١‏ في كتاب الأذان (باب الترجيع في الأذان). والإمام أحمد :408 . 

؟) وقع في الأصل وفي «البناية في شرح الهداية؛ للعيني 046:١‏ المنقول عنها: 
(يحمل نفسه). وهو تحريف عن (ِيُحِهِدَ). كما جاء اللفظ على الصواب في 
«البحر الرائق» لابن نجيم ١:868؟.‏ 


7 
واعتلقت ماغة كر اجها'قن خرص «ققال ضاحت والدزانةة: أى 
الآذَانُ حَسَنٌء لا تَرْكُ الفعل , انعد من يه رشرل الله صل للف عله 
وعلى آله وسلم بلالاً. فلا َليِق به أن يُوصَفت تَركه بالحُشْنء لكن لما 
لم يكن من السئّن الأعليه لم بر زُوَانُهِ في زُوَال حُسْنٍ الأذان. انتهى . 
وتَبعَه صاحبٌ «العناية». وكذا ذكره السَرُوْجِئيٌ في «الغاية». وقال 
تاج الشريعة: إنما كان كذلك لأنه ليس من السَّنْن الأصلية المشهورة في 
الأذان, وهو غيرٌ مذكور في حديث الرؤيَاء وهوالسّبّبُ في شرع الأذان. انتهى . 
وقال صاحبٌ «النهاية)»: إسنادُ الحَسّن إلى الأذان مذكورٌ فى 
والفوائد الظهيرية» . ش ١‏ 
قال الشيخ : ونظيرُهُ قوله صلّى الله عليه وعلى آله وسلم لعمّار 
رضي اللَّه عنه: «إِنْ عادُوا فَعُدْه أي: إن عادوا إلى الإكراه فَعُدْ إلى 
تخليص نفسك. انتهى20. 


)١(‏ يريد بهذا الكلام توجية قول صاحب «الهداية» فيها: ««والأفضَلٌ للمؤّن أن 
يُجعل إصبعيه في أذنيه. فإن لم يُفعل فحسّنٌ». أي كيف يكون ترك الافضلٍ 
والسنةٍ حَسْناً؟ أجاب عنه الشّيخ بأنه نظير قوله وق لعمّار بن ياسره حين 
عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد يلو فوافقهم على ذلك مكرهاء ثم جاء 
فشكا ذلك. إلى النبي به . 

فقال: «كيف تجد قلبك» قال: مطمئناً بالإيمان. فقال النبي يق : «إن 
عادوا فَعُدُه. فليس قوله له (فَعُدْ) أمرأً واستحساناً لفعله الذي ترخص بهء 
ولكن يعني به: جُوَار ذلك إذا وقع مرة ثانية» وكذلك صاحب «الهداية» يقصدٌ 
بقوله: «فإن لم يفعل فحَسنٌ» الجوازء لا أنه فِعلُ حسنٌ محمود مفضل على 
الأفضل. وهو جعل إصبعيه في أذنيه. 

وهذا الخبر في شأن سيدنا عَمَّار بن ياسرء ذكره الحافظ ابن كثير في- 


7*6 


وقال صاحبٌ «غاية البيان»: يجوز أن يقال الأفضَلٌ جَعْلُ الإِصْبَعين 
في الأذنين» وذلك .يقتضي الفاصلء فإذا كان فعلة افضل. يكو 2 
فاضلا حَسَناً. انتهى . 

هذا كلام الشراح. ثم جاء العيني بعدّهم فردّهم بأجمعهم حيث 
قال(23: الكل خرّجُوا من الدائرة» فإنَ التركيب وإن كان غريباً لكنه ايمل 
هذه التأويللات. اه أن قوله : لم يَمْعَل فيه ضميرٌ مرفوع راجع ثم إلى 
المؤدّنء وَالمفعون محذوف. 

وقوله: فحسَنٌ. جوابٌ الشرط. والمعنى عدَمٌ فعلهِ حَسَنْء وقول 
فو قال + إند لسن تمن السدو فتلي ليت شري لآن مواق أن الث 
على اتوعين ١:‏ أضللية :وزغي وهكذا. لم يقل بيه اسه يكيل كل ها امرين 
رسولُ الله صلّى الله عليه وسلم فهو حَسَنٌَ» وكيف لا يكون من السّئن 
الأصلية. وقد رَوَى جماعةً من أهل الحديث أخباراً في ذلك. 

وقول السّرُوجي ‏ أي الأذانٌ بدونه حَسَنٌ ‏ أيضاً غيرٌ حَسَنء لأنه 
كيف يكون بدونه حَسّناً وقد أَمَرَ به رسولٌ اللّه صلّى الله عليه وسلم . 

وقول السَّغْئَاقي: إِنَّ الحْسْنَ مذكورٌ في «الظهيرية» كلام وَاوِ لآن 
نسبة الحُسّن إلى الأذانٍ غير مستغرب . 

وقوله : قال الشيخ, كلام واه أيضاً. وكيف يكون هذا نظيرٌ ذاك إلا 
بتأويل بعيد؟ ! 


«تفسيره» 718:4. عند تفسير قوله تعالى في سورة التحل: إلا من أكرة 
وقَلْبّهُ مطمئنٌ بالإيمان», بسندٍ صحيح عن ابن جرير في «تفسيره» 38115 . 
)١(‏ في «البناية في شرح الهداية» 0414:1. 


كلا 


وقول صاحب «غاية البيان» خارج عن دائرة التركيب بالكلية» 
ولا مَخْلصٍ هاهنا إلا بأن يقال: تقديرٌ التركيب: وإن لم يَفْعل وضع 
ِْبَعيْهِ في أ دنيِى بل وَضعّهما عليهما فحَسَنٌّ ذلك, لأنه قد رَوَى أحمد في 
حديث أبي مَحْذُورة: «أنه جَعَلُ أصابعًه الأربعة مضمومة, ووَضعّها على 
أديهه'. فهذا يُزيل الإشكال. انتهى كلامّه . 

لا يقال: كيف يكون وضع الإصبع مستحباً مع أنه قد رَرَى 
ابن بعاجه «أن رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلم أُمَر بلالا أن 
يَضْعْ إصبِعَيّهِ في أذنيه. وقال: إنه أرقَمُ لصوتك». 

ورَوَى الحاكم في «المستدرك» عن عبداللّه بن عَمّار بن سَعْدٍ 
القَرّظ أل مؤذّني رسول. اللّم عن أبيه. عن جده سعدء, أن رسول اللَّه 
قال لبلال: «إذا أذّنتَ فاجِمَل إصبِعَيِك في أُدُنَيِكِ فإنه أرفمٌ لصوتك». 

وقال السَرٌوجي في «شرح الهدائة:: .ررق اين حبان :أت رستولن الله 
ضان الله علية وسك. آم بلالا أن يَجَعَل [طْبعيه :فى انيه 'انتهن . 

قال العيني : ليس هذا بابن جِبّانَ صاحب الصحيح. وان 
حَيّان بالياء التحتانية الْمُثنَاة : أبو الشيحُ الأصبهانيٌ . رواه في كتاب «الأذان» . 

ورَوى أبو بكر بن خرّيمة عن عَوْنْء عن أبيه. قال: رأيتُ بلالاً 
يؤدُنُ وقد جَعْل إِطْبَعَيْه في أدنيه. انتهى 7" . 
فهذا كله يذل على أن سول اله صل الله عليهوغلى آله :وسلم 


)1١(‏ أحمد في «المسند» 408:7. ولم ترد في سِيَّاقتهِ هذه الصّفة. 
(1) في «صحيح ابن خزيمة» 7٠١:١‏ في جماع أبواب الأذان والإقامة (باب إدخال 
الأصبعين في الأذنين عند الآذان) . 


7ع 

أمْرَ بلالا بذلك. فكيف يكون مستحباً؟ 

انا تفل" الا عاها' نيس للوكرنت بل لامتحاب اناعد 
عليه قولُ رسول اللّه صلَى الله عليه وسلم «فإنه أرفع لصوتك» فقد بيْنَ 
0 في جَعل الإِصبَعِينِ 5 لاديف وأشارٌ به إلى أنه ليس بضروريٌ . 

1 عليه أيضاً ما ذكره البخاري تعليقاً. ووَصَلّه ابنُ أبي شيبة 
في «مصنفه». وعبدٌالرزاق عن ابن عمر: أنه كان لا يَجعْلُ إِصْبَعَيْهِ في 
ديه في الآذات ولو كان كترورا نل 

وقال صاحبٌ «النهاية». وتاحٌ الشريعة. والزيلعيٌ في «شرح الكنز» 
و بهم : إنما لم يكن وَضَعُهما سُنْهُ لعدم ذكره في حديث الرؤياء 
وهو الأصل في هذا الباب. 

وتعقبهم العينيٌ : بأنه رَوَى أبو الشيخ في «كتاب الأذان» عن يزيد بن 
أبي زياد. عن عبدالرحمن بن أبي ليلى. عن عبداللّه بن زُيْد 
الأنصاري. قال: «اهتمٌ دَحول الله لاذان؛ الحديث. وفيه: فقام على 
سطح المسجد. فجَعَل إِصَبَعَيْه في ديه وأذّنء ورأى ذلك عبدَالله بنُ 
زيد في المنام». ويزيدٌ بن أبي زياد متكلمٌ فيه. انتهى . 

ومُرادُهم من استحباب وضع الإصبعين إدخالٌ مُسبِّحَتيْهما في 
الأذنزوة لعدم :إمكان: [دعانى الاصهين تركون النستهة انل من 
غيرهاء كما ذكره العلامة المّهُسْتَانِي وغيرٌه. 

وهذا الوضع أمر متوارث. قال السيوطي في كتاب «الأوائل»: أُوْلْ 


)١(‏ البخاري ١١4:7‏ في كتاب الأذان (باب هل يَسَبّع المؤذن فاه ها هنا وها هنا 
وهل يلتفت في الأذان؟) وفي مصنف عبدالرزاق 415:١‏ لم أجده من طريق 
ابن عمر. 


م4١7‏ 
من وَضَع إحدى يديه عند أُدُيْهِ في الأذان ابن الأصَمّ مؤدّنُ اجاج 
وكان المؤذنون قبل ذلك يضعون أصائّعهم في اذانهم. أخرجه سعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة عن ابن سيرين. انتهى . 

وكأتنيا ها كر قاقبى نوفتحي «الجلدمة سن اند ل ردن 
في المسجد: وغرضهما: ا الأذانَ على موضع عاك «منارة كان 
أوغيرهاء سُنْةٌ لرفع الصوت, لا في المسجد. 

وفي «القَنيّة»: يسن الأذانٌ في موضع عال. والإقامةٌ على 
الأرضء وفي أذانٍ المغرب اختلافٌ لم انتهى 

قال صاحبٌ «البحر»: الظاهر أنه يسن المكان العالي في المَغرب 


وثالئها: أنْ المُستحَبٌ للمؤدّن أن يُستديرٌ في صومعته حيث لم يُبلغ 
صوتٌ بدونهاء وإلا لم نَحصّل لرفع الصوت فائدة. 

وقدجاءت الاستدارةٌمَرُويةَ في أذانٍ بلال أيضاً. رواه الترمذي وصَحححه . 

ل يقال روى أبؤذاوة عن أ صيفة :قال اتيت رشرك الله 
صلى اله عليه وسلم بمكة وهوفي ا من أَدَمِ الحديث., وفيه: 
رأيثٌ بلالا خَرَج إلى الأنطح أذ فلمًا بَلْْ: حَىّ على الصلاة. حَيٌّ 
على الفلاح . لْوَى عُنْقه يفينا وشمالاً ولم يَسْتَدِره الحديث20. فهذا 
صريح في أنه لم تكن هناك الاستدارة. 


)١(‏ أبو داود ١:لاه#‏ في كتاب الصلاة (باب المؤذن يستدير فى أذانه). 
وعبدالرزاق في «مصنفه» 5719/:1 في كتاب الصلاة (باب استقبال القبلة 


ووضصعه أصبعيه في أذنيه) . 
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لأنا نقول: قد جاءت الاستدارة مروية في روايات أخر أخرجها 
أبو الشيخ والطبراني والدارقطني وغيرهم, كما بسطها العيني في «شرح 
الهداية»: والإثبات مقدَّمٌ على النفي . 

ورابعها: أنه يُكرّهُ أذانٌ المرأة. وعلّله قاضي خان وصاحبٌ 
«المحيط» بأنَّ صوبّها عَوْرَة وهو تعليلٌ ضعيف, لأن الصحيح أن صوتها 
ليس بعورة» كما صرّح به في شرح «المُنْيّة» و «البحره و «الدَّرْه وغيرها. 

فالأولى في تعليله ما أشار إليه صاحبٌ «البحر» من أن رفع الصوت 
في الأذان مندوب» والمرأة ممنوعة منه لاحتمال. الفتنة» ولهذا مُبِعْنَ من 
التسبيح» وتعلّم القرآنٍ من الأعمى. وغير ذلك. 

وليُعْلّم أن المبالغة في الصوت مستحَبٌ في كل كلمة من كلمات 
الأذان عندناء إذ لا ترجيمٌ فيه خلافاً للشافعية» فإِنّ عندهم يُرفمُ الصوثُ 
بالشهادتين» ويُحِفْضُ في كل أذانٍ إلا الأذانَ الثاني يومّ الجمعة. فإنهم 
قالوا: إنه لا يُرفُمُ الصو فيه كالأول. لأنه لإعلام الحاضرين كالإقامة 
والأذان للفائتة . 

قال في «البحره: ينبغي أنه لو كان القضاءٌ بالجماعة يَرَفُمُ» وإن 
كان منفرداً فإن كان في الصحراء يَرفمُ أيضاً. للترغيب الوارد في رفع 
صوتٍ المؤذن» من أنه لا يَسمعٌ صوته إِنسٌ ولا جِنّ وَلامَدَرٌ إلا شَهِدَ له 
يوم القيامة» وإن كان في البيت لا يرفع , ولم أره في كلام أئمتنا. انتهى 
وأقرّه في «النهر الفائق». 

ومنها: الإقامة فإنه يَرفمٌّ صوتّه بها بحيث يُسمع الحاضرون, 
ولا يُندَبُ فيه المبالغة كالآذان كما في «التاتارخانية». ولهذا لا يُسَنّ فيه 
أن يكون على المنارة كما في «البحر» عن «القنية». 


وهل يُستحَبٌ فيه وضمٌ الإصبعين في الأذنين؟ 

حكى الترمذي عن الأوزاعي وغيره أنه يُستحَبٌ فيه أيضاً. وعندنا 
لا يُستحبٌ ذلك, لكونها أخفُضء. صَرَّح به في «البحر الرائق». 

ومنها: التثويبٌ. فإنهم صرّحوا أنه إعلام بعد إعلام, فيَرقُمُ صوته 
به لتحصل فائدته . 

ومنها: قراءة القرآن. وفيه تفصيل» فإنه لا يخلو إما أن يكون في 
الصلاة. أو خارجهاء فإن كانت في الصلاة؛ فإما أن تكون في الفرض 
أو النفل أو الواجب. وعلى كلّ تقدير. فإمّا أن يكون أداؤه بالجماعة 
ا ومفرذاء 'ولكل. واحك امن هده الور في (باب جهر القراءة) أحكامٌ 
على جذة. 

فأمّا القراءةٌ خارجٌ الصلاة فالأحاديتٌ جاءت متعارضةً فيهاء فمنها 
فنا ذل خلن أفضلية الجهر. ومنها ما يدل على أفضلية السرء والجمع 
بينها على ما ذكره النووي. وِبَبِعَهُ من جاء بعده: أنه يَخْتلِفٌ باختلاف 
الأحوال والأشخاص. فكم من شخص السَّرٌ له أفضل. وكم من 
شخص الجهرٌ له أفضل. مثلاً: من كانت طَويَهُ صافيةً عن الرياءٍ 
والتكن ونحو ذلك. ولم يكن هناك من يتَأذى ا أو كان هناك مَنْ 
سخ بالخهرن اتح لد الجهن وإلا فاده .رفك عليةه :ومكةا 
ذكر جمعٌ من أصحابناء وعليه المعول. 

نعم. لو التزْم جَهْرَ سُورةٍ أو نحوها في موضع مُعَيّن التزاماً لم يُعهد 
في الشرع. وخيف منه ظَنْ العوام لزومّه حتماً كما هوفي كثير من 
التخصيصات الفاشية. فحيئكذ لا يخلوعن كراهة آلبّتة. ولذا قال في «نصاب 
الاحتساتن» + قزاءة الفاتحة بالجماعة جهراً بعد الضلاة بدعة. 
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كدر ما قالرا بك أن متحد» الشك و عد الوتر وك وهف إن كانت 
سجدةٌ الشكر في نفسها مُباحةً ومرغوباً إليهاء ونظائرهُ كثيرة. 

وقالوا هن عي بالقراك وهال مجاعة ليعوبه بس لدان 
يُحْفِيَ آيةَ السجدة. شفقةٌ على اللامعين, فلعلٌ بعضاً منهم لا يكون 
متوضاً فيقَمُ في الكراهة. إذ تأخيرٌ السجدة عن وقتٍ وجوبها مكروه, 
وكذا في شروح «الهداية». 

وفي «الذخيرة» قال محمد في كتاب «الأصل»: لا بأس بقراءة 
القران في الحَمّام. وكرمّه النخعي. ولا خلاف في الحقيقة. لأن 
النخعي إنما كرهه إذا كان يُرفع 0 وهناك قوم مز فلا يُستمعونه, 
كرون استكفافا بالغرانه وعكننا أبضا يكوه :]ذا كانت البحالة هذه 

وعن هذا كَرِهَ بعض مشايخنا التصدّقَ على السّائل الذي يقرأ 
القران :فى السوق. 1 

ات فى فوائد الفقيه أبي جعفر أن قراءة القرآن في الحَمّام 
أو المُعْتَسَل في توم يُصَبُ فيه الماء الذي عُسِلَ به النجاسة مكروة 
َفْيَةَ كانت أوجهراً. 

وفي «الفتاوى»: قراءةٌ القرآن في القبور عند أبي حنيفة تكره 
عند محمد الا نكر :“قال “الصدر القويد :زيم اخ مشايكنا: 

وحكى عن محمد بن الفضل البخاري أن القراءة في المقابر إنما 
ُكرَهُ إذا جَهْرء وأما إذا أحفى .فلا تكره. 

وكان الفقيه أبو اسحاق الحافظ يُحكي عن أستاذه الشيخ أبي بكر 
محمد بن إبراهيم أنه قال: لا بأسّ بقراءة سُورة المُلْكء أخفى أوجَهّر 
ولم يُفَرّق بين الجهر والحخفية . 


7م 

ومن المشايخ من قال: تم القرآن بالجماعة ورا مكروه. انتهى 

وفي «فتاوى قاضيخان» إِنْ قَرَأْ القرآن عند القبور. إن نَوَى بذلك 
أن يُوْنْسَهم بِصّوْتِ القرآن20. فإِنّهُ يرأ فإنْ لم يَقصد ذلك فاللّه تعالى 
يُسمع قراءتةُ حيث كان2(». انتهى . 

وأما القراءة في الصلاة فيجهر بها في الفجر وأُولَيَىْ المغرب 
والعشاء أداءً وقضاءً. وجمعة وعيدينٍ وتراويح والوتر في رمضان» وهذا 
الجهر واجبٌ من تركه وَجَبْتَ غلية-سهدة السين إذا أذاها بالحماعةء 
فإن أذّاها منفرداً خُيّر كمتنفّلٍ ابل فإنه مخيّر بين الجهر والسرء إلا إذا 
أمّ فحينئذ يَجِبّ الجهرء ٠‏ ويُحْافِتٌ حتماً في الظهر والعصر. 

وكذا مَنْ يَقضى الجهرية فى وقت المُخافتَة منفرداً على ما صَححه 
صاحبٌ «الهداية». وذكره ابن ملك في شرح المنار» وغيره» لكن تَعقنة 
غير واحد ورجحوا تخييره . 

والمتنفُلُ بالنهار يُسِرٌّ فإن جهَر كُرِهَ تحريماً كما في «البنايةه» 
والمقامُ طويلٌ الذيل لولا خوفٌ الإطالة لبسطته. وسنبسطه إن شاء الله 
تعالى في «شرح شرح الوقاية». 

وزروى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن 9 ماجه وغيرهم عن 
أبي قتادة قال : كان رسول الله صَلَى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين 


)١(‏ هكذا في الأصل. وفي «فتاوى قاضي خان» :477 هكذا «أن يُؤْنسَهم صوتٌ 
القران» . 
(1) في «الفتاوى»: «يُسممٌ قراءة القران حيث كانت». 


عم 

الأوليين من الظهر بالفاتحة وسورة. يُطول في الأولى. ويُقصّرٌ في الثانية» 
ويسمع الآية احا 3 

يط من هذا الحديث أنه لو جهر باية ة أو ايتين حي المقندين 
ا د ولا يعد هذ هرا 2 في السرية وبه صرح بعض 

ومما يُلْحَنُ به ما في «القنية» عن شمس الأئمة الحَلواني: رَأَى 
منكراً فجَهر بالقراءةٍ زَجْراً أو مَنْعاً لا يضره. 

ومنها: تكبيراثُ الصلاة للإمامء وكذا المبلُمُ يَجهرٌ بها بِقَدْرِ 
حاجته للإعلام بالدخول والانتقال» وكذا بالتسميع والسلام. وأمًا المؤتم 
والمنفرد فيسيمع نفسّهء كذا في «الضياء المعنوي). لكن لو جهر فوق 
الحاجة فقد أساء كما في «السراج الوهاج». 

وفي فتاوى الشيخ محمد بن محمد العزّي : اعلم أن الإمام إذا لك 
للصلاة فلا بد لصحة صلاته من قَصّده بالتكبير الإحرام. وإلا فلا صلاة 
له إذا قصّدَ به الإعلامٌ فقط. فإن جَمَعَْ بين الأمرين فذلك هو المطلوب 
منه شرعاً. انتهى . 

قال في «رد المحتار» وَجهُهُ أن تكبيرة الافتتاح شَرْطَ أوركن» 


17١:14 البخاري 54:5 في كتاب الأذان (باب القراءة في الظهر). ومسلم‎ )١( 
في‎ 507:١ في كتاب الصلاة (باب القراءة في الظهر والعصر). وأبوداود‎ 
كتاب الصلاة (باب ما جاء في القراءة في الظهر). والنسائي 156:7 في كتاب‎ 
في‎ 11١:1١ الافتتاح (تقصير القيام في الركعة الثانية من الظهر). وابن ماجه‎ 
كتاب إقامة الصلاة (باب الجهر بالآية أحياناً في صلاة الظهر والعصر).‎ 


غ4 
فلا بُذّ في تحققها من قَصّد الاحرام, وأما التسميعٌ من الإمام. والتحميدٌ 
من المبلغ. وتكبيرات الانتقال منهما إذا قَصَد الإعلام فقطء فلا فسادٌ 
للصلاة. كذا في «القول البليغ في حكم التبليغ» للسيد أحمد الحَمَُوي, 
وأقرّه السيد محمد أبو السعود في «حواشي مِسكين». 

والفرقٌ: أن قَضْدَ الإعلام غيرٌ مفسدء كما لو سَّبّح ليعِلِمَ غيرّه أنه 
في الصلاة. ولما كان المطلوبٌ هو التكبيرٌ على قَصّدٍ التذكير والإعلام» 
فإذا مَحَضُ قَصَدَ الإعلام فكأنه لم يُذكرء وعدمٌ الذكر في غير التحريمة 
غيرٌ مفسد. وقد أشبعنا الكلام على هذه المسألة في رسالتنا: «تنبيه ذوي 
الأفهام على حكم التبليغ خَلْف الإمام». انتهى كلامه. 

وفي «فتح القدير»: في «الصحيحين» عن عُبَيد الله بن عبداللّه بن 
عب بن مسعود قال : «دخلت على عائشة فقلتُ: ألا تُحدّئيني عن مَرَضٍ 
وشول"الله4 فقالك::. يلن. لها تقل رسول الله صلى اللدهليه: وس “قال: 
اصلَّى الناسٌ؟ قلنا: لاء اهم ينتظرونك. قال: ضَعُوا لي ماءً. ففعلواء 
فاغتسل» لم دشي لينو فا عمق يّ عليه20. ثم أفاق. فقال: أصلى ا 
قلنا: لاء والناس عكوف ينتظرون للعشاءِ الآخرة. فأرسل رسولٌ الل 
صلَى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يُصلَّي بهم؛ فَصَلَّى بهم 
0 

ثم إِنَّ رسول الله صلّى اللَّه عليه وسلم وَجَد حفَةَ في نفسه. فخَرّج 
يُهادَى بين رجلين: أحدُّهما العباس. لصلاةٍ الظهرء وأبوبكر يُصلّي 
الاين فلما راك ذقت البتاخره 'فأشار رمتول الله لبا آن: لا يناعن وقال 


)١(‏ لينوة. أي ليْنْهَض بجهد. 


6م 


لهما: أبلِساني إلى جَنْبِهِء فكان أبوبكر وهوقائم يُصلّي بصلاةٍ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلم. والناسٌ يصلون بصلاة أبي بكر 
والنبئّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاعد(") , 

وما رروى لوباك عاق ئشة قالت: «صلى سرك الله 0ن اللّه 

عليه وسلم في مرضه الذي توفي نعلت أبي بكر قاعدأً» وقال: حسن 
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صحيح ( 3 

وأخرج النسائي عن أن قال: «آخرٌ صلاة صلاها رسول الله صلى 

فأولا : لا يُعارض ما في «الصحيحين». 

ؤثاتيا :”قال الببهقى :لا تفارض :فالضلدة 'التن. كان" إناما فيه 
صلاة الظهر يوم السبتٍ أو الأحد. والتي كان مأموماً فيها صلاةٌ الصبح 
يوم الاثنين» وهي آخر صلاة صلاها حيتي خرج من الدنيا. 

قال الأعمش: في قولها: والناس يصلون بصلاة أبي بكرء تعني 
أنه كان يُسمِمٌ الناس تكبيرَة صلَى الله عليه وعلى آله وسلم . 

وفي «الدارية)»): وبه ييعرَفُ جوازٌ رفع المؤذنين أصواتهم في 
الجمعة والعيدين وغيرهما. 


)١(‏ البخاري ١7:37‏ في كتاب الأذان (باب إنما جعل الإمام ليؤتم ب ومسلم 
301 في كتاب الصلاة (باب استخلاف الإمام إذا عرض له عُذْر). 

(0) الترمذي ١95:7‏ في كتاب الصلاة (باب ماجاء إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا 
قعودا) . 

(*) النسائي 74:7 في كتاب الإمامة (باب صلاة الإمام خلف رجل من رعيته) . 
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أقول: ليس مقصوده خصوصٌ الرفع الكائن في زمانناء بل أصل 
الرفع لإبلاغ الانتقاللات. 

أما خصوصٌ هذا الذي تعارفوه فى هذه البلاد. فلا يَبِعْدُ أنه مُفْسِدٌ 
غالباًء» لأنه يَشْتَمِلُ على مد همزة للق أو (أكبرٌ). أو بائه.» وذلك 
مُفسد. ولأنهم يبالغون في الصياح زيادةً على حاجة الإبلاغ, والاشتغال 
بتحريرات انعم إظهاراً للصناعة النَعْمِيّة مُلْحَقُ بالكلام والصياح . 

وسيأتي في (باب ما يفسد الصلاة)20: أنه إذا ارتفع بكاؤه من ذكر 
الجنة والنار لا يُفسِدء ولولمصيبة يُفسِد, لأنه في الأول تعرّض لسؤال. 
الجنةٍ والتعوذ من النارء وفي الثاني لإظهار المصيبة» ولو صَرّح به فقال: 
وامُصِيبتاة! أو أدركوني! فقَسَدء فهو بمنزلته. وهنا معلوم أنْ قَضُدَه 
إعجابٌ الناس بهء ولو قال أَعْجَبُوا من حُسنٍ صوتي وتحريري فَسَدَتَ 
صلاته. وحُصولٌ الحرف لازم من التلشيؤ»: ول ارى: ذلك طنز من 
يَفْهُمُ معنى الدعاءٍ والسؤال . وماذلك إلا نوعٌ لَعِب. انتهى ملخصا"؟. 

وأقرّه على ذلك صاحب «البحر». وصاحبٌ «الدّرّ المختارف 
وحسّئه صاحبٌ «الحلية» . 

وتعقّبه السيد أحمد الحَمّوي في «القول البليغ» بأنه صَرَّح في 
«السَّرّاجِه أن الإمام إذا جَهّر فوقٌ الحاجة فقد أساءء والإساءة دون 
الكراهة, ولا نُوجِبٌ الإفساد. 

وقياسَه على البكاء غيرٌ ظاهر. لأن هذا ذكرٌ بصيغة. فلا يتغير 
بعزيمة, والمفسِدٌ للصلاة الملفوظ لا عْمْعَةٌ القلب. على أن القياس بعد 
)١(‏ يعني في كتاب «فتح القديره المنقول منه. 
(؟) أي كلام صاحب كتاب «فتح القدير» الكمال بن الهُمَام 551:١‏ --757. 


ىم 

أربع مئة منقطع . قلسن الأحة يعدها أن قيش اله على متسالة): كما 
ذكره ابن نُجَيم في رسائله. انتهى . 

وأجاب عنه ابن عابدين في رسالته «تنبيه الأفهام على حُكم التبليغ 
خَلْفتَ الإمام» وغيره من تصانيفه: بأنَّ الكَمَالَا'© لم يُجعل الفساد مَبِْيا 
على مجرّد الرفع , حتى يرد عليه ما في «السراج». بل بناه على زيادة 
الرفع الملحقة بالصٌياح . 

وول ا :. وقياسة عان / اليكاء 8 1 ساقط, ادر عا دكره 
انام ا العام اف ار فقان التحمة لله ركمو ذلك 

والمذهبٌ: الفساد في الكل. وهو قولينها: لأنه تعليم , وتعلّم » 
وخطابٌ, وجواب . 

وكون الذكر غير متغير ار 0 0 أن الجنب إذا قرأ 

وحيث كان مُناط الفساد عنذهما كونَ و 
أعمال الصلاة. كان ذلك قاعدة كلية تندرحٌ تحتها أفرادٌ جُزئية: منها 
مسألبنًا هذه. إذلا شك أنه إذا لم يَقصد الذكر بل بِالّمْ في الصياح لأجل 
تحرير النغم والإعجاب, يكونٌ قد أفاد به معنى ليس من أعمال الصلاة. 

وليس هذا من القياس المنقطع. بل هوتصريحٌ بما تضمُنه كلام 
المجتهد. أو دَلٌ عليه دلالة المساواة. 


)١(‏ يعني : الكمال بن الْهُمَام صاحب «فتح القدير». 
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ومتهاء الخطة سوام كانت شط" الجيفة؛: اخطة العيدية: 
«فاسعوا إلى اذكر 00 وذْرُوا 0 وشَهدَت له 0 قولية 
وفعلية. لكن يجهر بالثانية أقلّ من الأولى كما في «الدر المختار» . 

ومنها: تكبيرات التشريق» يَجهْرٌ بها الإمامُ ومَنْ خَلْفَهُ من الرجال» 
والمرأة تخافت. من فَجْر عَرَفة إلى عصر يوم النحرء أو إلى آخر أيام 
التشريق. على اختلافف القولين. 

اهدر عو لسن لما فى ا اني لذن عمجا رون داه 
قال: «كان رسول اللَّه صلّى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلّى صلاة 
العَدَاةٍ من عَرَفْة حَنَى أعلى ركبنَيْه وقال: اللّهِ أكبر. الله أكبرء لا إله 
إلا الله واللّه أكبرء الله أكبرٌ وله الحمد إلى عصر آخر أيام التشريق». 

وروى ابن امن شيبة وابن أ الدنيا وَالمَرُوَزِي في كتاب 
العيدين» والحاكم عن عبيد بن عمير قال: وكان عمر رضي اللّه عنه يكير 
بعد صلاة الفجر من عرفة إلى صلاةٍ الظهر أو العصر ل 


إلى العصر من آخر أيام التشريق»”) 


.9 من سورة الجمعة, الآية‎ )١( 
. في كتاب العيدين» بسند صحيح‎ ١ الحاكم في «المستدرك»‎ (5 
زشة الحاكم اميم في كتاب العيدين.‎ 
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وروى ابن أبي شيبة والحاكم عن شقيق قال: دكان علي رضي 
الله: عن ركد يعة" الفيك نحن عرف ثم لا يَقظمّ حتى يُصِلَّي العصرٌ في 
آخر أيام التشريق)”" . 

ورَوَى ابن أبي شيبة والمروزي والحاكم نحوه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

يذ لعلف ما انتدل كيه عماحتة #الودافة عن دهت 
أبى حنيفة» من أن الجهر بالتكبير بلّعة. 

فَالْأَخدُ بالأقلّ أو » وذلك لأنه لا معنى لكونه بدعة بَعَدَ ورود هذه 
الآثارء الدالّة على شرعية الجهر إلى آخر أيام التشريق. 

وقد فسَّر أهلٌ التفسير قوله تعالى: واذكُرُوا اللّهَ في أيام 
معدودات*("2, بهذا التكبير. 

والأخدّ بالأكثر في باب العبادات أولى للاحتياطء لا بالأقلّ 


00 
وكذا يجهر بالتكبير في طريق صلاة عيد الأضحى اتفاقاًء لورود 
الأثر بذلك. 


وأما الجهرٌ بالتكبير في الأسواقٍ في الأيام العَشّْره فقال بعض 


)1( الفعاكم 19:١‏ في كتاب العيدين . وقال الحاكم : وفأما من فعل عمر وعلي 
وعيذ الله برخ عباس وعبد اللّه بن مُسْحُود فصحيحٌ عنهم التكبير من غداة عرق ة إلى 
آخر أيام التشريق». : ثم ساق ذلك بالأسانيد عنهم. وقد أورد المؤلّفُ ذلك 
عنهم رضي الله عنهم . 

(7) من سورة البقرة: الآية 7١7‏ . 
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أصحاينا : إنه ليس بشيء», وقال بعضهم : إنه حَسَنٌ لورود الأثر في ذلك 
عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره. 

وفي «جامع التفاريق» قيل لأبي حنيفة: أينبغي لأهل الكوفة أن 
يُكبّروا أيامَ التشريق في الأسواقٍ والمساجد؟ قال: نعم. 

وقال الفقيه أبو اللّيث: كان إبراهيمٌ بن يوسف يُفتي بالتكبير في 
الأسواق في الأيام العشر. 

وقال أبو جعفر الهندُوَاني : عندي أنه لا ينبغي أن يُمنْمّ العامة من 
ذلك. لِقَلّةٍ رغبتهم في الخيرء وبه تأخذ كذا في «البناية». 

وهل يُجهر بالتكبير في طريق عيدٍ الفطر أم لا؟ 

فعندهما: نعم وعند أبي حنيفة» لا لأنّ الأصل في الأذكار 
الإخفاء. إلا فيما ورد الشرعٌ به. 

هكذا حَكى الخلاف في «البدائع» و«السّراج الوماج» و«درر 
البحار» و«ملتقى الأبخر» و«الدّرّر» و«الاختيار» و«مواهب الرحمن» 
و «التاترخانية» و «التجئيس» و«مختارات النوازل» و «الكفاية» و «المعراج» 
و«زاد الفقهاء» و«غاية البيان» و «البناية»)» وغيرها من الكتب المعتمدة. 

وفي حواشي «مراقي الفلاح» للطخطاوي : قال الحَلّبِي : الذي 
ينبغي : أن يكونّ الخلافٌ في استحباب الجهر وِعَدَمِه لافي كراهته 
وعَدَمهاء لأن الجهرَ قد نقِلَ عن كثير من السّلفء. كابن عمر وعلي 
وأبي أمامة والنخعي وعمر بن عبدالعزيز وابن ابي ليلى والحكم وحَمّاد 
ومالك والشافعي وأحمد وأبي نُوْرء كما ذكره ابنُ المنذر في 


«الإشْرّاف». انتهى . 
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وقال في «الخلاصة»: لا يُكبّرٌ يوم الفطرء وعندهما يُكبّر ويُافِْتٌ 
وهو إحدى الروايتين عنه. والأصحٌ ما ذكرنا أنه لا يُكبرٌ. انتهى . 

فأفاد أن الخلاف في أصل التكبيرء لا في صِمَتِه وأنَّ عَدَمّ الجهر 
متفقٌ عليه . 

رده ابن الهُمَام بأنه ليس بشيء» إذ لا يُمنَمُ من ذكر الله تعالى في 
وقتٍ من الأوقات. بل من إيقاعِهِ على وجه البدعة. 

وشعة ابن أمير حاج حيث قال فى «وحلية المحلى)(" : اختتلفت في 
عيد الفطر. فوفر فول صاحييه وهو اختيار الطحاوي : أنه يُجِهرٌ وعنه 
أله ترم 

وأغرربت صاحبٌ «النصَاب» في قوله : يكبر في العيدين وا كما 
أغرب من عَرَّى إلى أبي حنيفة أنه لا يُكبّر في الفطر أصلا. ورْعَم أنه 
الأصح كما هو ظاهر «الخلاصة». انتهى . 


ير .“ير اس امم 


ومنها : التلبيّة فالمحرم يجهر بهاء لما رواه أبو داود والنسائي 
والترمذي وصححه وابنٌ ماجه وأحمد بن حنبل وابن خزيمة والحاكم9» 


)١(‏ هكذا وقع هنا أيضاً كما وقم قبلاً في ص ,3١‏ وذكرتٌ هناك أن الصواب فيه 
«حلبّة المُجَلّي». . . » فَعْدٌ إليه. 

(9) الحاكم 450:١‏ في كتاب المناسك وأبو داود 408:7 في كتاب 
المناسك (باب كيف التلبية) والترمذي 14١:7‏ في كتاب الحج (باب ماجاء 
في رفع الصوت بالتلبية). وقال حسن صحيح . والنسائي 8:؟5١‏ في كتاب 
مناسك الحج (رفع الصوت بالإهلال). وابن ماجه 418:7 في كتاب المناسك 
(باب رفع الصوت بالتلبية). وابن خزيمة ١77:84‏ في كتاب المناسك (باب 
إباحة الزيادة في التلبية). والإمام أحمد 88:14. 


ذه 


وصحححه عن خلاد بن السائب. عن أبيه مرفوعاً : «أتاني جبريل ري 
أن أمْرَ أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية والإهلال. فإنها من شعائر 
الحج». ورواه مالك والشافعي وابنٌ أبي شيبة أيضا. 


وروى ابن ماجه وابن خزيمة وابن أبي شيبة وابن حبان والحاكم 
وصحّححه عن زيد بن خالد الجُهني مرفوعاً: «جاءني جبريل فقال: مر 
أصحابك. فلْيَرفعوا أصواتهم بالتلبية. فإنها من شِعَار الحج(©2. 


.6م بير 


والجهر بالتلبية أمْرْ مُتوارّث من العهد النبوي إلى زماننا هذا من غير 
نكير . 

وفي«الهداية» يَرفَمُ صوتَهُ بالتلبية لقوله عليه السلام: «أفضَل 
الحجّ : العَجّ والنَجُ»2"0. فالعَجُ رفم الصوت بالتلبية» والتُج : إسالَةُ الدم . 
انتهى . 

قال في «فتح القدير»: اعلم أن رفع الصوت سُنْةَ فإن تَرَكَهُ كان 
مسيئاً» ولا شيءَ عليه. ولا يُبالِْ به فيُجِهِدٌ نفسَه كيلا يتضرّرء ولا منافاة 
بين قولنا: أن لا يُجِهِدَ نفسَه. وبين الأدلةٍ الدالة على رفع الصوت بشدةء 
كما هومعنى العَجّ. إِذْ لا تلارُمَ بين ذلك وبين الإجهاد. إذ قد يكون 


(1) الحاكم ١‏ في كتاب المناسك. وابن ماجه 418:7 في كتاب المناسك 
(باب رفع الصوت بالتلبية). وابن خزيمة 174:84 في كتاب المناسك (ياب 
البيان أن رفع الصوت بالإهلال من شعار الحج). 

(1) الحاكم 40١:١‏ من حديث أبي بكر في كتاب المناسك ولفظه (سُئل أي 
العمل أفضل...) وقال الذهبي: صحيح. والترمذي ١89:‏ في كتاب 
الحج (باب ماجاء في فضل التلبية والنحر). من حديث أبي بكر. وابن ماجه 
5 في كتاب المناسك (باب رقع الصوت بالتلبية) . 


عه 
الرجل جَهُوْرِيَ الصوت. فيَحْصّل الرفعٌ العالىي مع عدم تَعْبه به. 
انتهى . ِ 
ومنها: الجهر بالسلام على الناس. وجوابه. فلوأسر به بحيث 
لم يسمعه غيره لم يود السئة , 

وكذا السلامُ على الأموات, ينبغي أن يجهرٌ بحيث يَبِلُمْ إلى سَمْعِه 
لجييةة كما ورد فى الأحاديث . 

ومنها: جوابٌ العاطس. قال في «الخانية»: شَرّْطْ في رد السلام 
انتهى . 

ومنها: ما قال في «القنية): التكبير جهراً ع في غير أيام 
التشريق إلا بإزاء العَدُو واللصوص. وقاسٌ عليه بعضهم الحريقٌ 
والمَخاوفٌ كلّهاء وهكذا في «البناية» وغيرهما. 

ومنها: الجهرٌ بالتسبيح بعدّ الفراغ من الوثرء لما وَرَّد به الحديثُ 
كما مذ('). 

نتمة : 1 ُ رفع الصوت بالذكر والقراءة لحاملي الجنارة ومن معهم 
تحريماء وقيل تنزيهاء وينبغي أن يُطيلوا الصمت» ولو أرادوا الذكر ذكروا 
في أنفسهم ١‏ كذا في «فتح القدير» وغيره. 

فال نف حدود االمتعتان © :وإذا كان هذا ف الذعاء والذكر فمااظف 
بالغِناءِ الحادث فى هذا الزمان؟! انتهى . 


.55 في ص‎ )١( 
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وفي «الجواهر النفيسة شرح الذُرّة المُيفة»: لا يرم صَوْنَه بالذكر, 
أي يُكرّهُ رَفمُ الصوت بالذكر والقراءةٍ والتكبير خلف الجنازة. انتهى . 

هذا آخر الكلام في هذا المّرام. والحمدٌ لذي الجلال والإكرام, 
والصلاةً على سيد الأنام واله وصحبه الكرام . 

وكاب اختتامه في يوم الخميس الثامن والعشرين من ربيع الثاني 210 
من شهور سَنةٍ سي وثمانين بعد الألف والمئتين من الهجرة النبوية» على 
صاحبها أفضلٌ الصلاة والتحيّة . 


قال العبد الضعيف الفقير إلى الله تعالى جدالسام 
بز يعمد ابوضده عفا الله عنه : فَرغتٌ منه 
قراءةٌ وضبطاً وتهيئةَ للطبع في مدينة كراتشي في باكستان 
صباح يوم الأربعاء من ذي الححة سنة 2141١04‏ 


ثم نظرث فيه مرةٌ أخرى وعلُّقتُ عليه ما تيسرى 
وفْرغْتٌ منه بعدَ المغرب من يوم الجمعة ١6‏ من جمادى الآخرة 
سنة 1407 فى مديئة الرياض. والحمد لله رب العالمين. 


ين 


(1) الأسلوب العربي الصحيح: من ربيع الآخر. ولم تَقْل العربٌُ (الثاني). 


الآيات القرانية . 
الأحاديث النبوية. 
الآثار الموقوفة . 

أسماء رواة الأحاديث. 


يذ 


١‏ الآيات القرانية 
مرتبةَ كما وَرَدَ ذكرّها في الكتاب 


الصفحة 
يا أيها الذين امنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً 7 
إنما المؤمنون الذين إذا عر الله وَجِلْتَ قلوبهم 1١‏ 
وبشر الحين الذين إذا ذُكرَ اللّهُ وَجِلْتْ قلوبهم لحل 
وتطمئن لوبهم بذكر الله ١‏ 
الله نزّل أحسَنّ الحديث كتابا متشابها مَثانِيَ ١‏ 
وإذا سَمِعُوا ما أَنزِلَ إلى الرسول. تَرَى أعينهم. . "١‏ 


وأذكر ربك في نفسك تضرعاً وخِيْفَةَ ودُونَ الجهر 


ا ا القن 


وآذكروا الله في أيام معدودات ىق 
وَلِتَكُمِلُوا العِدَّةَ ولتكبّروا اللّه على ما هَدَاكم وف 
آَدْعُوا ربكم تضرعاً وحفْية ا 
ومن أظلَّمُ ممن مَنَمَّ مساجد اللَّه أن يُذكر فيها اسم فى 
إن له بيعب التعتدين ل 


ولا تجهر بصلاتك ولا تَحَافتٌ بها وابتغ 


ال فر ٠‏ 


وإذا قُرىة القرآنُ فاستمِعُوا له ميف 
ولا شرا النيق بتطون تند توق الك كوا الله ١‏ 
ِذْ نادى رَبهُ نداءً خفيًا 4 
وآصْبرٌ نَفْسَك مع الذين يدون رهم عم لاه 
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لقد جئتم شيئاً دا تكادٌ السمواثُ يُتَفطَرْنَ منه 
فما بكت عليهم السماء والأرض 

كذكركم آباءكم أو أشدٌّ ذكراً 

يسبحون الليل والنهار 

لا يفتّرون 

فاسْعُوًا إلى ذكر الله وذْرُوا البَيمَ 

وآذكروا الله في أيام مَعْدُوداتِ 


ف 


”؟" الأحاديث التبوية 


مرتبةٌ على أوائل أطرافها الواردة بها 


آخر صلاة صلاها مع القوم في ثوب واحد متوشحاً. . 
انان جبريل فأمرني أن آمْرَ أصحابي أن يرفعوا متهن 
اتركة فإنه أواة . قاله في عبد الله ذي البِجَادَينٍ . 

أتيت رسول الله بمكة وهو في قبة حمراء من أَدم. . . 


أدركنا مثل هذا اليوم مع رسول اللّه فما كان أحد يكبْرٌ قبل اللإمام . 


إذا أَذّنت فاجعل إصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك. 


إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة. . . 


إذ نَكحتٌ المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل. 
اذكروا اللَّه ذكراً حتى يقول المنافقون إنكم تراؤون. 
أَرْبَعُوا على أنفسكم إنكم لا تَدْعُونَ أصم ولا غائباً. . 
ارفع صوتك ومَدَّ من صَوْتك. 

ارفعوا أيديكم فقولوا لا إله إلا الله. . 


أصلَّى الناسٌ؟ قلنا: لاء هم ينتظرونك قال ضعوا لي ماءٌ. . 


افضلُ الحج العَجّ والح . 

أفضل الذكر الخفيٌ الذي لا تسمعْه الحفظة. 

أكثروا ذكرّ اللّه حتى يقولوا: إنه مجنون. 

أكثروا ذكر اللّه حتى يقول المنافقون: إنكم مُراؤون. 
اللّهُم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمُهاجرة 


4 


كلا بايا 


/31 ".53" 
نف 
عه 


١٠٠ 


ألا أدُلّك على ملاك الأمر؟ قال: بلى قال. . . 

ألا اننكم بخير اععالحم واذكاها سب ملجم + 

ألِْهِ على بلال فإنه أنذى ضوتاً منك. 

أما إنكم الملا الذين أَمرْني اللّه أن أصبرٌ نفسي معكم. . 
امْرَ بلالاً أن يَضَع إِصِبَعيْهِ في أُدُنيهِ وقال إنه 

أنا عند ظنْ عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني . : 

إن ذكرني في ملأ ذكره في ملأ خير منه . 

إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرفٌ الناض. 

إن لأهل ذكر اللَّهِ أربعاً: 0-00 


إن لله سَوَايًا من الجلاتكةاتخل وتقف على مجالدنالذكر في الارضن 


إذ للدمتارة نمك الاك مون كن الدكن فإذا قروا 
إن لله سَيّارة من الملائكة يطلبون جِلَّقَ الذكر فإذا أتوا. . 

إن للّه ملائكة يطوفون في الطرق لتمسون أهل الذكر قاذ . 
إنكم لا تَدغون أصمٌ ولا غائباً إنكم تَدُعُون نيا قرياً. 

إنه أواه. قاله في عبداللّه ذي البجَادَين. 

إنى راث" الرعية ذرك ليك عاحييت: ان انازكىم لبها 
اهتم رسولُ الله للأذان. في قصة ريا الأذان 

جاه عم عيك رسول الله وكان مع أصحابه في دار الأرقم. . 
جاءني جبريل فقال: مُرْ أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية. 
الحمد لله الذي جَعْل أمري أن أصيرٌ معهم. 

حيائي خير لكمء.ومماتي: خير لكم. 

خيرٌ الذكر الخفي وخيرٌ الرزق ما يكفي . 


ذاكرٌ اللّه في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارين. 


رَجِمَ اللّهُ ابنَ رَوَاحة إنه يحب المجالس التي تُباهي بها الملائكة . 


اه 

ك4 514" 
فا ا ا 
ويل باه 

4ه 

/و/ا 

"8 


.”ةو 


ونا 

لاه 

1 
ا ل 0 
ل خا 

يذنا 
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تلريي لا سسالوني عي نجه الأ يه لك نا دمت ف .ا 
سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدّعاء والطهور. 
سيكون قوم يعتدون في الدعاء. وقْرَأ إنه لا يحب المعتدين. 
صلَّى في مرضه الذي تُوفي فيه خلف أبي بكر قاعداً. 
عن:يمين الرحمن - وكلدا'يديه يمين - رجالٌ ليسوا بأنبياء. . 
كان إذا سَلُمِ من الوتر قال سبحان الملك الفدوس.. 

كان إذا صلى. علا القداة من عَرَفة +1 حى اع شي . 

كان إذا صلَّى عند البيت رفع صوته بالدعاء. 

كان بلال يؤذن إلى أن جاء ذات غداة فدعا رسول اللّه. . 
كان يقرأ فى الركعتين الأوليين من الظهر بالفائحة. . 


كان يكير في الفطر من حين يرج ميته حت يني الى . 


كانوا مع رسول اللّه وهم يَصْعَدُون في نَنيّة فجَعْلَ رجل. . 

كا تجيرونتيلة إتخزلا الله وض لا خريك له 

كلا المجلِسَيْنِ خيرٌ وأحدُهما أفضَل من الآخر 

كلا. إنه أوَابٌ. قاله في عبداللّه ذي البجائين. ت 

كنا لا نعرف انصراف الناس من الصلاة في عهد رسول الله إلا 
بالذكر جهراً. 

كنا مع رسول الله فكنا إذا أشرفنا على وادٍ كبّرنا. . 

كنا مع رسول اللَّه في سفر فجَعْل الناسٌُ يُجهرون بالتكبير. . 

كنا مع رسول اللَّهِ في غَرَاةٍ فجعلنا لا نهبطٌ وادياً ولا نصعَدٌ. . 

كنت أعرفٌ انقضاء صلاةٍ رسول الله بالتكبير. 


كنت مع رسول الله في سفر فلما دَنَوَا من المديئة كَبّر الناس. . 


كيف تجد قلبك قال مطمئناً بالإيمان قال إن عادوا فَعُدُ. 
لان أجلِسٌ مع قوم يذكرون ال ا لاد 
لان أقَعُدَ مع قوم يذكرون الله حتى مَطَلَع. الشمس. . 
لما غزا رمنلا للد عي وقوه إليها أشرّف الناس. . 


:لل هم" 


لم 4م 


لما َتَلُوا كعبّ بِنَ الأشرف ورجعوا كبّروا جَهْراً. . . بن 
يَبْعَدَنّ اللّهُ أقواماً يوم القيامة في وعرقيه ال 4ه 

لاء ولكثه أوَاه. قاله في عبداللّه ذي البِجَادَينِ . وى باه 
لا يذكرني أحدٌ في نفسهٍ إلا ذكرثهُ في الملا الأعلى . ب 

ا او من 56 

لا يَقعد قوم يذكرون الله إلاحفتهم الملائكة وغشيتهم. . 6 

ما أجلسَكم؟ قالوا جَلْنا نذكرٌ اللّه ونحمده. . . 14 
ل ا 3 

ما جَلّس قوم مجلساً يُذكرون الله فيه فيقومون. . 56" 
ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله إلا ناداهم مُنادٍ. . . 6 

ما من قوم اجتمعوا يذكرون اللّه لايريدون بذلك إلا... الى 

ما من قوم جلسوا مجلساً لم يُذكروا الله فيه إلا. . . 7 

مَرٌ على مجلسين أحدُهما كانوا يُدْعُون اللّه ويُرغبون إليه.  ..‏ هه 

من دَخَل السُّوقَ فقال: لا إلّه إلا اللّه وَحْدّه. . . 5 

من ذُكرني في نفيه ذكرثهُ في نفي . ل 

من صلى منكم بالليل فليجهر بقراءته فإن الملائكة, . . 38> 

من فَعَد مقعداً لم يُذكر الله فيه كانت عليه من اللَّه برّة... 2 "ا 
وفْظنا وصول الله موعظة بليقة درفت متها العيوة > : 1 

يا ابن آدم إذا ذكرتني خالياً ذكرئتك خالياً وإذا ذكرتني . . . 7 

يا ابن آدم إن ذكرتني في نفيك ذكرتك في نفسي . . 15 

يا أيها الناس أربعوا على أنفيكم فإنكم لا تذعون أصم. . ا ل 
يا أيها الثانين اا وس ١ه‏ 

يا رسول الله ما غنيمةٌ مجالس, الذكر؟ قال: : 3 
ا 5 ا 1م 


يقول اللّه يوم القيامة : سْلم اهل الجمع اليومَ مَنْ أهل الكرم. . 


نح تند ين 


(عائشة) : 


(ابن مسعود): 


(ابن المنكدر) : 


(أبو عبّيد) : 
(ابن عباس) : 


(سعد بن أبي وقاص) : حسبك أن 7 تقول اللّهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها. . 
الحمد لله الذي جَعَل الدّينَ قواماً وجعل أبا هريرة إماماً . 3 
دخل أبو بكر وعندي جاريتانٍ من جواري الأنصار تغنيانٍ. . 


(أبو هريرة): 
(عائشة) : 


_الاآثار الموقوفة 


0 قوله تعالى (ولا تجهر بصلاتك) في الرّعاء 
إن الجبل ينادي الجبل باسمه: يا فلان هل مَرَّ بك 
اليوم مَنْ. . 

إن الجبلين إذا أصبحا نادّى أحدهما صاحبّه 


إن العبد المؤمن إذا مات تنادَثْ بقاعٌ الأرض: عبدٌاللّه . . 


إن المؤمن إذا مات بكى عليه من الأرض الموضع الذي . . 
تكبيرٌ ابن عباس بعد الفجر من غَرّفة. 
جِعْل أبو محذورة أصابعه الأربعة مضمومة وَوَضَعّها. . 


سمِعٌ م ابن عباس الناس يكيزون فقال: أكبر الإمام؟ فقيل. . 


الصفحة 
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سمغ ابن معو قوماً اجتمعوا في المسجد ص 


على النبي جهرأ. فقال ما عَهِدْنَا ذلك على عهد رسول 
وما أراكم إلا مبتدعين, وأَمَّر بإخراجهم . بي 


اللّى 
”1+ 


كان ابن عمر إذا غذَا يوم الفطر والأضحى يَجِهْرٌ بالتكبير. "8 


كان ابن عمر لا يَجِعلٌ إِصبِعَيْهِ في أذنيه. 


اا 


(أبوبرزة الأسلمي) : 
(أبو وائل) : 


(سعيد بن جبير) :لا تَدُْوا على المؤمِن والمؤمنة بالشر فإِن ذلك عُدوان. 


(أبو مجلن : 


كان ابن مسعود يكبّرٌ منصلاة الصبح من يوم عَرّفة إلى . . 


كان أبو مسلم الحؤلاني يقول: اذكروا اللّه حتى يَرَى 
الجاهل. . . 
كان أبو مسلم الخولاني يُكثرٌ أن يرع صونّه بالتكبير 


حتى مع... 


كان بلال يؤذن وقد جَعل إِصبِعَيه في أذنيه. 

كان علي يكبر بعد الفجر من عَرَفة ثم لا يقطمٌ حتى 
يصلي العصر. . . 

كان عمر يُكبّر بعد صلاة الفجر من عرفة إلى صلاة 
العضنر., 

كان عمر يكبر في كب بمَىْ فيَسمَعْه أهل المسجد 


فيكبرون... 

من السنة الأذانُ على المّنَارة والإقامةٌ في المسجد. 
ما جالست عبدالله بن مسعود مجلساأ قط إلا وذْكرٌَ 
اللّه فيه . 


لا تسألوا مُنَازِلَ الأنبياء . 


عن 


4م 


/ا5 


1 


5 


كلا 
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ا 
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5 أسماء رواة الأحاديث ومواضع مارَوَوًا 


الصفحة 

ابن الأدرع : +5 

أبو الجوزاء: هه 

أبو جحيفة : 8لا 

أنس بن مالك: 2.17 2.45 44 ام 
8ه مم 

أبو الدرداء: 4م. 4ه 

أبو رزين الغقيلي : مه 

أبو سعيد الخدري: 244 50. 4ه 

أبو قتادة: 7م 

أبو موسى الأشعري: لالا. "ا 4لا 
ولل كثلل مم" 

أبو هريرة: لاء 8لا 201٠9‏ 2454 245 
«ف اف 54 

ع بن كعب: 55 

بعض الصحابة: 5ه 

ثابت: هره 


جابر بن عبداللّه : ٠ه‏ "م6 لاق قم 


زيد بن خالد الجهني : 1 

السائب: 97 

سعد بن أبي وقاص: 47 

سعد القَرّظ: ١لا‏ 

سعد بن مالك: 47 

سهل بن الحنظلية: 1484 

شداد بن أوس: لاه 

عائشة: ف ١٠كى‏ على ملاء إلى هم 

عبدالرحمن بن سهل: اه 

عبدالله بن زيد الأنصاري: /الا 

عبدالله بن عباس: 3 مك 7م 
6 لمهم "ع" 

عبدالله بن عُمَر: ؟3”31. مهم 

عبدالله بن عَمْرو: لا. 017 

عبدالله بن مُعَقْل: .4١‏ 0ه 

عبداللّه بن مسعود: لام 

العرباض بن سارية: ١١‏ 


مدال 


عقبة بن عامر: 2"56 لاه 


عَمْرو بن عبْسة: إوفن 


معاذ بن أنس : 45 
معاوية: 18 


المغيرة بن شعبة: 17" 


+ ا 


)١<تاعوضوملا_ه‎ 


تقدمة المعتني بالكتاب, وفيها ذكرٌ طَرّفٍ من مزايا تاليف 
الإمام اللكنوي, وأن تأليفه في موضوع الجهر بالذكر 
سبّقه إليه الإمام السيوطي. وتفضيلٌ كتاب اللكنوي 
هذا على كتاب السيوطي 

ذكرٌ الاضل الذي طبع عنه الكتاب في هذه الطبعة 

كلمة في بيان الذكر المشروع والذكر الممنوع. وفيها بيالٌ 
فضل ذكر الله تعالى من الكتاب والسنة بإيجاز 

كلمة للإمام ابن القيم في هدي النبي يَخِ في الذكر 

ذكرٌ أن بعض العلماء مَنْع الجهرٌ بالذكر منفرداً أو بجماعة 
والإشارة إلى جوازه كما قرره المؤلف اللكنوي 
والسيوطي قبل 

صُورة من صُوّر الذكر الممنوع. وذكر إنكار السلف لها 

نقض الحافظ ابن حجر استدلال بعض الصوفية بحديث 
غناء الجاريتين على إباحة الغناء وسماعه بالة وبغير 
الة 

كلام المحدّث القرطبي في تحريم الغناء الذي زعم بعض 
الصوفية إباحته 


)١(‏ وماشُْيِمْ منها بحرف (ت). فمعناه أن المضمون قبلّه جاء في التعليق. 


الصفحة 


٠| 

نقل القاضي عياض عن الإمام مالك إنكار ما يفعله بعض 
الصوفية من الرقص والوثب. . 

كلام القرطبي المفشّر في شأن الذكر الخاشع المشروع 
والذكر الممنوع 

حديث أنس في تأدب الصحابة في حضرة النبي كلل 
وخوفهم من الله تعالى. وبكائهم من خشية الله 

حديث العرباض بن سارية في موعظة الرسول لهم التي 
ذُرَقَتٌ منها العيون 

نقل العلامة الطحطاوي الفقيه تحريمٌ الرقص والتصفيق 
وضرب الأوتار 

دعوة إلى العوقية أن يتنزهوا عن هذه الأذكار الممنوعة. 
وختام التقدمة 

مقدمة المؤلف للكتاب 
بيان اشتمال الكتاب على بابين ومقدمة 
مقدمة في حَدّ الجَهْر والسّر 

القول الأول في تحديد مسألة الجهر والسر: تعريفٌ الكرخي 
والإمام محمد 

تعريف الجهر والسر عن «الجوهرة النيرة» و «البدائع» 

تعريف الجهر والسر عن «الهداية» و«غاية البيان» و«فتح 
القدير» 

القول الثاني في المسألة تعريفٌ الهندُوَانِي»ء وذكر الكتب 
التي صححته 

ضبطٌ نسبة (الهنْدُوَاني): وذكرٌ ولادته ووفاته (ت) 

مناقئة تعريف الهندواني عن «جامع الرموز» و«النهر الفائق» 
و«رد المحتار» ومناقشته أيضاً عن البحر الرائق» 
و«الذخيرة» 


1١ 


١" 


١ 


١” 1 


1١ 


١. 


القول الثالث في المسألة قول بشْر المَرِيْسِيء ومتاقشته 

ترجمة وجيزة له وذكر نحلته وتاريخ ولادته ووفاته (ت) 

التنبيه على تحريف اسم كتاب (ِحَلْبَة المُجَلّي) إلى (جلية 
المحلي) (وت2 

البابُ الأول في الجهر بالذكر 

الجهر بالذكر جوزه بعضهم وكرهه بعضهم وحرّمه بعضهم 
إلا فيما ورد الشرع به 

تكبير التشريق والجهرٌ به في الاضحى. وذكر الخلاف بين 
الإمام وصاحبيه في الجهر بالتكبير في عيد الفطر. 
فعندهما يسرع وعنده لا 

حديث ابن عمر أنه يب كان يكبّر في الفطر. . . والصحيحٌ 
أنه موقوف على ابن عمر. وأن ابن عمر كان يكبر في 


٠‏ الفطر والأضحى 
معارضته باية «واذكر ربك في نفسك» وبحديثٍ «خير 
الذكر الخفي» 


قولٌ ابن عباس : أَجُنّ الناسٌ؟! إِذْ كبّروا ولم يكبّر الإمامُ بعد 


استدلال من يُمنمُ الجهرٌ بالذكر ‏ في غير ماورد- 


كأبي بكر الرازي 

الجهرٌ بالتكبير لا يُسَنّ في غير أيام العيد إلا بإزاء العدو 
واللصوص والحريق. . . 

منعٌ السؤال في المسجدٍ وإنشادٍ الضالّة أوشعر إلا ما فيه 
ذكر.. 


أثرٌ أبن مسعود في إخراجه من المسجد قوماً هارن برفع 
الصوت. وقولّهُ لهم: ماأراكم إلا مبتدعينء ونفيُ 
ثبوتٍ هذا الأثر عنه. 
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فيكينى 


وفك اق 


>23 


>33 


ن"3> 


32 


نف 


هه" 


١ 


حديث الرجل الأوّاه عبداللّه ذي البجادين الذي رواه البيهقي 
وفيه جواز الجهر بالذكر 1 

حديثان فيهما إقرار النبي يك لذي البِجَادَيْنِ برقم صوته 
بالدعاء وبالقرآن في صلاتِه بالليل أيضاً 


الجواب عن حديث «أَرَْبَعُوا على أنفسكم» بأنهم كانوا في 
غرّاة. . 

رفم الصوت بالذكر جائز في الأذان والخطبةِ والحجّ 

صاحبٌ «الفتاوى الخيرية» أفتّى بجواز جِلّقَ الذكر والجهر به 
ى المساجد مستدلاً بحديث «ذكرته في ملا خير منه» 

جَمُْهُ بين النصوص المُبيحة للجهر والمُققضِية للسّر بالذكر 
بأن ذلك يختلفٌ باختلاف الأشخاص والأحوال. . . 

جَوَابُهُ عن آية #واذكر ربك في نفسك ولا تجهر 
بصلاتك» . . . 

َقَلّهُ توجية الصوفية للآية الآمرة بالسّرء واستدلالهم بحديث 
معاذ بن جبل «من صلَّى بالليل فليجهر بقراءته», 
وجوائهم عن اية 8إنه لا يحب المعتدين» 

نقلّ المؤلف مَنْعْ الجهر بالذكر عن «الأشباه» و «حواشي 
الطحطوي» و«البحر الرائق» و«فتاوى 
قاضيخان». . 

تعقيبٌ المؤلف على اضطراب أقوال الحنفية في هذه 
المسألة وذكرة أدلة المنع ثم أدلة الجواز فيها 

أدلّةُ منع الجهر بالذكر 

١‏ من أدلة المنع: آيةٌ «واذكر ربك في نفسك» 
والجوابٌ عنها بأربعة وجوه. ومنها أن الآية تدل على 
جواز السر والجهر. . . 
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؟ ‏ ومن أدلة المنع وهو أقواها: حديث أبي موسى 
الأشعري «اربعوا على أنفسكم» وسياقته من رواية 
البيهقى 

ذكر الحديث انية من رواية الترمذي ورواية مسلم 

ذكرٌ الحديث أيضاً من رواية أبي داود ورواية البخاري 

جوابٌ المؤلف عن هذا الحديث من وجهين بل ثلاثة 

بيانُ أن عناوين الأبواب في صحيح مسلم ليست من صنيعه (ات) 

دفعٌ أن يكون النهيٌ للصحابة عن رفع الصوت لأنهم كانوا 
في غَرَاةٍ يُسمعُهم الكفار 

* - ومن أدلة المنع : آية إولا تجهر بصلاتك ولا تخافت 
بهاع 

الجوابٌ عن الاستدلال بها لمنع الجهر بالذكر من وجوه 
ثلاثة . . 

حديث ابن عباس في سبب نزول «ولا تجهر بصلاتك» 

حديث أبي هريرة «كان رسول الله يك إذا صلى عند البيت 
رفم صوته بالدعاء فنزلتٌ 

؛ ‏ ومن أدلة المنع: آيةٌ ظادْعُوا ربكم تضرّعاً وَحْفيّة» 
والجواتٌ عن الاستدلال بها من وجهين 

تفسير الاعتداء في قوله تعالى «إنه لا يُحبٌّ المعتدين» 

حديث «سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء 
والطهور» الذي رواه عبداللّه بن معفل لما سَمِعُ أبن 
يعتدي في الدعاء 

حديث سعد بن أبي وقاص «سيكون قوم يعتدون في 
الدعاء» 

ه ‏ ومن أدلة المنع: أ ابن مسعود وفيه إخراجة رافعي 
الأصوات من المسجد, والجواتٌ عنه من وجوه ثلاثة 
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5 ومن أدلة المنع : حديثٌ «خيرٌ الذكر الخفي» 


حديث «حياتي خير لكم ومماتي خير لكم» وتفسيرٌ الخيرية 
فيه 


أدلة جواز الجهر بالذكر 

١‏ حديث أبى هريرة «أنا عند ظن عبدي بى...» 
وتوجية الاستذلال به علق جراد الجهر بالذكر 

حديث ابن عباس «قال الله تعالى: يا ابن آدم إذا 
ذكرتني خالياً. . .». والتنبيه على خطأ المؤلف في 
عروه (ت) 5 

 *‏ حديث معاذ بن أنس «قال الله تعالى : لا يذكرني أحد 
فى نفسه إلا ذكرته فى ملأ من ملائكتى . . .» 

أت حديك اقفن( خالك اوقا الله تماق + يا ابن آدم إن 

ه ‏ حديث أبي هريرة «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق 
يلتمسون أهل الذكر» 

حديث معاوية «خرج رسول اللَّه صلَّى الله عليه وسلّم 
على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟. . 

يان ضبط لفظ «اللَّهِ أجلّسكم إلا هذا؟ قالوا: أللّهه وت) 

٠‏ حديث أبي سعيد الخدري «يقول اللَّه يوم القيامة: 
ييأر اسم البو ع بعل ا ل 

له حديت الى :مرحي الله ابن زواضة إن ايح 
المجالس التي تباهي بها الملائكة. . .» 

وى حديث أنس «مامن قوم اجتمموا يذكرؤون: الله 
لايريدون بذلك إلا وجهه. . .» 
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٠‏ ب حديث سهل بن الحنظلية «ما جَلْس قوم يذكرون 
الله فيه. . .0 

١‏ حديث عبداللّه بن مُعْمّل «مامن قوم اجتمعوا 
كوو الله 

١‏ حديث أبي هريرة وأبي سعيد «لايقعد قوم 
يذكرون اللَّه إلا حَفُنَهُم الملائكة. . .» 

1٠‏ حديثٌ مرفوع «إنّ لاهل اللَّهِ أربعاً: تَنزِلُ عليهم 


السكينة . . . ؟ 
4ت حتديك اجاين” وإن: الله تواننا. قن “التلففة كل 
وتقفٌ. . . » 


١‏ حديث أنس: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا 
قالوا. . .» 

حديث أبي هريرة «إِنْ لله سَيّارِةٌ من الملائكة 
يتَبَعُونَ حِلَنَ الذكر. . .» 

#اات جديك أننن وإن لله 'ميازة :من الملفيكة يطلبون 
حِلَنَ الذكر. . .» 

14 لت حديكة ابن شرو وزيا رضول" الله خا غنيمة تجالمن 
الذكر؟ قال: الجنة» 

4 حديث جابر «خرج علينا.رسول الله . فقال2. يا أيها 
الناس إن لله سرايا. . .» 

٠‏ ل حديث ابن عباس وثر وَسوَك الله بعدالله بو زواعة 
وهر يلك امتضابه 0 

١‏ ل حديث عَمَرو بن عَبّسة «عن يمينالرحمن ‏ وكلتا 
يديه يمين ‏ رجال ليسوا بأنبياء ولا شهداء. . .» 

- حديث أبي الدرداء «ِلييْعَينَّ الله أقواماً يوم 
القيامة . . . » 
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٠‏ حديث أبي سعيد «أكثروا ذكر اللَّه حتى يقولوا إنه 
مجنون» 

4 - حديث ابن عباس «اذكروا اللَّه حتى يقول المنافقون 
إنكم تراؤون» 

0" حديث أبي الجوزاء «أكثروا ذكر اللَّه حتى يقول 
المنافقون إنكم مراؤون» 

4 با ديك ابد عم وير وموك الله غلن: بتحلنيق 
احدهما كانوا يدغون للف 

وات حديت ابن مهو العمرفرك إن الحيق ينا 
الجبل باسمه يا فلان. . . 

8 - حديث التابعي محمد بن المنكدر: بلغني أن 
الجبلين إذا أُصبّحا ناتى أحدُّهما. . . 1 

4 حديث ابن عباس الموقوف: إِنَّ المؤمن إذا مات 
بَكَى عليه من الأرض الموضعٌ. . . 

٠م‏ ل حديث التابعي أبي مُبّيد: إِنَّ العبدالمؤمن إذا مات 
تنادث بقاع الأرض. . . 

١‏ حديث عن بعض الصحابة «انطلقتٌ مع رسول الله 
ليلةٌ فمرٌّ برجل في المسجد...» 

؟م ‏ حديث عُقْبَة وأن رسول الله قال لذي البِجَادَيْن: إنه 
أوَاه. ..» ااا 


مم حديث جابر م«اتَرَكهُ فإنه أواه للذاكر الرافعم صوته 


4" حديث شدَّاد بن أوس «ارفعوا أيدِيُكم فقولوا لا إله 
إلا الله . .» 


هم حديث عبدالرحمن بن سهل «الحمد لله الذي جَعّل 
أَمْرِي أن أصبرٌ معهم» 
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6ك حذيك لبان وإنق :رايث الترسية درل عليكم 
فأحببتٌ أن أشارككم» 

”ل حديث أبي رَزِين العُقيلي «ألا أدلك على ملاك 
الأمر قال: بلى. . . » 

+ - حديث أنس «لأن أَجْلِسَ مع قوم يذكرون الله بعد 


صلاة. . .» 
و" 9 حديث أنس أن أقعُدَ مع قوم يَذْكَرُوْن الله 


٠م‏ حديث ابن عباس ««إنّ رفع الصوت بالذكر حين 
ينصرفٌ الناس من المكتوبة كان على عهد 
رسول الله يك 

تعرّضٌ المؤلف لمسألةٍ في مصطلح الحديث وهي : إذا أنكر 
الشيخ سماع تلميذه الحديث الفلانيٌ منه. فهل يعتد 
بهذا الإنكار أم يُعتَمدُ إثبات الحديث برواية التلميذ؟ 
وتفصيلٌ المسألة 


حديث عائشة وإذا نَكَحَتٌ المرأة بغير إذن وليّها فتكاحها باطل» 


ذكرٌ اعتراض على الاستدلال بهذا الحديث. على الجهر 
بالذكر والجوابٌ عنه 

4١‏ حديث عُمَر «من دخل السوق فقال لاإلّه 
إلا اللّه. . .» 

؟ 4‏ حديث عُمّر الموقوف: إنه كان يكبّرٌ في من 
فمقه أهل (النسحدت. 

استخلاصٌ الحكم من هذه الأحاديث أنها فيها ما يدل على 
جواز الجهر بالذكر أواستحبابه. كيف لا والجهرٌ 
بالذكر مرقٌقٌ للقلوب. . 

منعٌ الجهر المفرط أو المؤذي لنائم أو مُصل أو فيه رياء. . 
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خيرٌ الدين الرملي الحنفي أجاز الجهر بالذكر وأفتى بذلك. .. 


المحدَّث عبدالحق الدهلوي أجازه أيضاً وله كلام طويل 
جيدٌ في الاستدلال. في رسالة له بالفارسية. وعرّبه 
المؤلف هنا ْ 

4 استدلالَهُ بحديث «كان النبي يل إذا سَلَّم من الوتر 
قال سبحان الملِكِ القدوس ثلاث مرات ويرفع صوته 

كلام العلامة علي القاري في جواز الجهر بالذكر بل 
باستحبابه . . . 

44 ل حديث قصة قتل كعب بن الأشرف «لمّا رجعوا 
كرو هرا 6 

ه؛ ‏ حديث التابعي أبي مسلم الخولاني: كان يكثرٌ أن 
يرف صوته بالتكبير. . . : 

5 - حديث أبي هريرة الموقوف: الحمدٌ لله الذي جَعَل 
الدّينَ قِوَاماً وجَعْل. . . 

4 حديث التابعي مُضارِب أن أبا هريرة سكل عن 
التكبير بالليل ‏ فقال: شكر. 

4 ل حديث قصة إسلام عمر وأنه «كبّرَ أهلٌ الدار فسَمِعَها 
أهلٌ المسجد» 

تقريرٌ المؤلف أن الشّرٌ أفضَلُ من الجهر للتضرع 
والخيفة... وأن الجهر غير المفرط تظاهرت 
الأحاديث والآثار على جوائف٠‏ :وذكز أن المحدّثين 
والفقهاة الشافعية وبعض الحنفية على جوازه 

توجيهُ قول من حرّم الجهر بالذكر: أنه في الجهر 
المفرط . . 

توجية قول من قال إنه بدعة: أراد به إيقائعه على وجه 
مخصوص . . 
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تتمة في: الذكر القلبي 
إنكار بعضس الفقهاءٍ له فكاترة: ودليلٌ صحته من 
الحديث . . . 
الدليل على صحته أيضاً حديث عائشة المرفوع «أفضَلٌ 
الذكر الخفي الذي لا تَسْمَعُه الحَفظة. . . » 
الذَّكْرَ الَمْسِىَ 
بيانٌ جوازه. وذكرٌ الدليل على ذلك ١‏ 
الباب الثاني في ذكر المواضع 
التي ورد الشرعٌ بالجهر فيها 
منها: الأذان. ودليله حديث عبدالله بن زيد الصحابي 
قولُ بلال: الصلاةٌ خير من النوم فأَدَخِلَتْ في أذان الفجر 
حديث أبي محذورة «أَرَفعٌ من صوتك ومَدّ من صوتك» 


حديث عبداللّه بن ريد «ألْقه على بلال فإنه أندى ونا منك» 
حديث أبي بُردة السَُّلّمي: من السنة الأذانُ على المنارة. . 


جملةً من آداب الأذانٍ تطلّبُ من المؤذن. ومنها رفع 
الصوت. ويتفرّعٌ على استحبابه مُسَائل 

الأولى : قولّهم : (الأفضَلٌ للمؤذن أن يُجعل إصبعيه في أذنيه 
وإن لم يفعل فحسن) وبيان معنى الحسّن فيه مع ترك 
السنة به» بإسهاب وأمثلة 


معنى قوله يك لعَمّار لما أَكْرءَ على الكفر بمحمد فوافقهم: 


إن عادوا فعذٌ» 

حديث أبي محذورة في جَعْل أصابعه الأربعة مضمومة 
ووَضعها على أذنيه 

حديث,سَنْد القرّظ وفيه قول. الرسول الال + «إذا أذنت 
فاجِعَلُ إِصِبَّعَيِك في أذنيك. . .» 

الثانية: لا يُؤْذّنُ في المسجدء وبيانٌ الغَرَض من هذا التعبير 
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الثالثة: استدارة المؤذن في الصومعة حيث لم يُبلغ الصوثٌ بدونها 
الرابعة: كراهةٌ أذان المرأةء وبيانٌ علة الكراهة فيه 

استحبابٌ رفع الصوت عندنا في كل كلمات الأذانٍ خلافاً للشافعية 
الآذانٌ للفائتة كيف يكون للجماعة أو للفَّرّْدٍ الواحد؟ 


استحبابٌ رفع الصوت بالإقامة دُون رفعه بالأذان. لإسماع الحاضرين 


هل يُستَحبٌ فيها وضع الإصبعين في الأذنين؟ 

ومن مواطن الجهر بالذكر: التثويبٌُء فَيَرفُمُ صوتّه لتحصّل فائدته 
ومنها: قراءةٌ القرآن داخلٌ الصلاة أو خارجها. . . 

قراءةٌ الفاتحة بالجماعة بعد الصلاة بدعة 


استحيابٌ الإسرار بآية السجدة إذا كانت التلاوةٌ فى جماعة. . 


حكمٌ قراءة القران بالحمّام. . . وحكمُ التصدٌّقٍ على السائل بالقرآن 

قراءة القرآن في القبور تكره عند الإمام ولا تكره عند محمد 
وبه الفتوى 

تفصيلٌ آخَرٌ فى هذه المسألة لقاضيخان. . . 

ذكرٌ الصلوات التي يُجِهْرٌ فيها بالقراءة أداءً وقضاءً. . . 

حديث أبي قتادة «كان رسول اللَّهِ يل يقرأ في الركعتين 
الأوليين من الظهر. . . ويُسيِعٌ الآية أحياناء 

الجهرٌ بالقراءة للزّجْرٍ أو المَنم, لمنكر: ل بام ننه 

ومن مواطن الجهر بالذكر: تكبيرات الصلاة للامام وكذا 

صحةٌ صلاة الإمام إذا كبّر للإحرام. وبُطلاتُها إذا كبّر 
للإعلام. فقطاء والأولن له الجممٌ بين الإحرام 
والإعلام 

تكبيرةٌ الافنتاح شَرْطٌ أو ركنٌ فلايْدٌ في تحقّقها من قَضْدٍ 
الإحرام. وذكرٌ المَرّقٍ بين الإعلام والإحرام 

حديث عائشة «أصلَّى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك. . .» 
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حديث عائشة «صلَّى الرسولُ كلخ في مرضِه الذي تُوفي فيه 
خلف أبي بكر قاعدا» 

حديث أنس «آخرٌ صلاة صلاها الرسول مع القوم خلف 
6 

الاستدلالُ على جواز رفع المؤذنين أصواتهم للتبليغ بحديث 
عائشة الذي فيه «فكان أبو بكر يصلي بصلاة الرسول. 
اناس خلقة يلو بصلاة أبي بكر» 

نعقَبٌ العلامة الحَمَوِي للكمال بن الهُمَامِ في قوله: إِنَّ رفع 
الصوت الذي تعارَقَةٌ المؤذنون في زماننا مفسدٌ غالباء 
ونان أنه لا بوجت الأفشاد وإنما يوي الاساءة > 

تعقّبُ الشيخ ابن عابدين للعلامة الحَمْوِي في بعض 


ماقال... 
ومن مواطن الجهر بالذكر: خظبة الجمعة والعيدين وخطبةٌ 


ومن مواطن الجهر بالذكر: تكبيراتٌ التشريق يَجِهَرٌ بها 
الإمام ومن حَلْفَهُ.. . وترجيحٌ القول. بأن التكبير في 
غيد الأطتحى: من :تنج يوم: غرفة حتن تر اجر أيام 
التشريق. على القول. بأنه حتى عصر يوم النحر فقط 

حديث جابر في تأيبد القول بأن التكبير إلى آخر أيام 

التشريق 

عَمَلُ عُمَر واب مسعود على التكبير إلى آخرٍ أيام التشريق 

عَمَلْ علي وابن عباس على التكبير إلى عصر آخرٍ أيام 
التشريق أيضا 

تفسيرٌ قوله تعالى طواذكروا اللَّه في أيام معدودات» بتكبير 
التشريق 


سُنَيّةُ الجهر بالتكبير في الذهاب لصلاة عيد الأضحى متفّقٌ عليها 
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الجهرٌ بالتكبير في الأسواق أيامّ العشر مختلفٌ فيه وأكثرهم 
على جوازه 

الجهرٌ بالتكبير في الذهاب لصلاة عيد الفطر مشروعٌ عند 
الصاحبين لا عند الإمام.ء وعنه رواية بمشروعيته. 
وهو المنقولٌ عن كثير من السلف كابن عمر وعلي 
وأبي أمامة. . . وغيرهم 

ومن مواطن الجهر بالذكر: التلبية لمن أَحرّمٌ بالحج 
أو العمرة 

حديث السائب «أتاني جبريل فآمَرَني أن آمْرَ أصحابي أن 
يَرفعوا أصواتهم بالتلبية والإهلال فإنها من شعائر 
الحج» 

حديث زيد الجهّي «جاءني جبريل فقال: مُرٌ أصحابئك 
فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شِعَار الحج» 

حديث «أفضلٌ الحجّ : العَجُ والح فالعَجّ رَفْعُ الصوت 

ومن مواطن الجهر بالذكر: الجهرٌ بالسلام على الناس ء 
وجوابه 

ومن مواطن الجهر بالذكر: السلامٌ على الأموات». وجوابٌ 
العاطس 

ومن مواطن الجهر بالذكر: التكبيرٌ بِإِاءٍ العَدُوٌ واللصوصٍ 
والحريق والمَخاوف 

ومن مواطن الجهر بالذكر: التسبيحٌ بعد الفراغ من الوتر 

تتمة: رفع الصوت بالذكر أو القراءة أو التكبير مع الجنازة 
مكروهء وكذا الموسيقى 

ختامٌ الكتاب 

فهارس الكتاب 
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صدر عن مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب 

المحققات والمؤلفات للأستاذ عبد الفتّاح أبو غدة رحمه الله تعالى وغفر له : 

الرفع والتكميل في الجسرح والتعديل للإمام اللكنويء صدرت الطبعة الشامنة. 
الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» في علوم الحديث للكنوي» الطبعة الرابعة. 
إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة للإمام اللكنوي أيضاًء الطبعة الثالثة. 
رسالة المسترشدين للإمام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخلاق والتصوف النقي» 
الطبعة الشامنة مزيدة مسن التحقيق والتعليق والمقابلة بالتُسخ الخطية؛ طبعست 
ببيروت ١415‏ : وصدرت الطبعة الحادية عشرة مصححة ومنقحة ومدفقة. 
التصريح بما تواتر في نزول المسيح للامام محمد أنور شاه الكشميري» الطبعة الخامسة. 
الإحكام في تمييز الفنتاوى عن الأحكام وتصرفات القساضي والإمام للفقيه المالكي 
الإمام شهاب الدين أبي العباس القَرَافيه تصدر الطبعة الشالئة منقحة ومصححة. 
فعحٌبابالهِتّاية بشرح كتابالثُّقَايقةفي الفقهالحنفي 
للإمام علي النقاري الجزء الأول: كتاب الطهارة؛ صدرت الطبعةالثانية. 
المدار المنتيف في الصحيح والضعيف للامام ابن قيم الجوزية» صدرت الطبعة السادسة. 
ا مصنوع ني معرفة الحديث الموضوع للامام علي القاري أيضاًء الطبعة السادسة. 
فقه أهل العراق وحديثهم للإمام المحقق محمد زاهد الكوثري؛ الطبعة الشانية؛ 
وقد صدرت الطبعة الشالشة مضافة إلى مقدمة نصب الراية, الطبعة المحققة. 
مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل» بقلم 
الأستاذ عبد الفاح أبوغدة» وهو بحث جديدفي بابه هم كل محدّث وناقد؛ 
وقد أدرجت هذه الرسالة ضمن حاشية كتاب قواعد في علوم الحديث؛ رصدرت طبعتها المستقلة الثانية . 
خلاصة تذهيب تبذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ الخزرجي؛ خيرٌ كتب الرجال المختصرة» 
بتقدمة واسعة وترجمةلمحشّيهللاستاذأبوغدة: الطبعةالخامسة. 
صفحات من صير العلماء للاستاذ أبو غدة» نفدت الطبعة السادسة وصدرت الطبعة السابعة. 
قواعدفي علوم الحديث للعلامة ظَفر أحمد العثماني التهانوي.ه الطبعة الثامنة. 
كلمات ني كشف أباطيل واقتراءات؛ بقلم الأستاذ أبوغدة أيضاً» الطبعة الثانية» 
وهي رَدَّ على أباطيل وافتراءات ناصر الألباني وصاحبه سابقاً زهير الشاويش ومؤازرهما. 
قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المورخين لتاج الدين السبكي» الطبعة السادسة. 
المتكلمون في الرجال للحافظ المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي» الطبعة السادسة. 
ذكرٌ من يُعَمَدٌ قوله في الجرح والتعديل للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي؛ الطبعة السادسة. 
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العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج للأستاذ أبوغدة:» الطبعة الرابعة» 
مزيدةمن التحقيق والتعليق والتراجم والفوائد العلمية عن سابق الطبعات» 
ببيروت 1418 . وصدرت الطبعة الخامسة مصححة ومنقحة في بيروت 1419 . 
قيمة الزمن عند العلماءء بقلم الأستاذ أبو غدة؛ الطبعة العاشرة. في بيروت 14717 . 
قصيدة «عُنوانٌ الحكم» لأبي الفتح البّسْتي» بتعليق الأستاذ أبو غدة أيضاً» الطبعة الرابعة. 
الموتظة في علم مصطلح الحديث؛ للحافظ الذهبيء صدرت الطبعة الشامئة منقّحة. 
لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» بقلم الأستاذ عبد الفتّاح أبوغدة» صدرت 
الطبعة الرابعة موشلة ومحشاةومزيدةج داع الطبعةالشالفة. 
تراجمُ سئَّةِ من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشرء بقلم الأستاذأبوغدة. 
الاتتقاءني ففائل القلائةالأئمة الفقهاء للحافظ ابن عبد اليره 
يصدر لأول مرة في طبعة محققة مقابلا على ثلاث نسسخ خطية. 
سنن النسائي» اعتنى به ورقمه وصَّنَّع فهسارسه الاستاذ أبوغدة. الطبعة العالشة. 
الترقيم وعلاماته في اللغة العربية لأحمد زكي باشاء الطبعة الثانية مزيدة من التعليق» .١418‏ 
سبّاحة الفكر في الجهر بالذكر للإمام اللكنوي اعتنى به الأستاذ أبو غدة» الطبعة الثالثة. 
قفو الأثر ني صفو علوم الأثر لابن الحنبلي الحنفي الحلبي اعتنى به الأستاذ أبوغدة. 
بُلغة الأريب في مصطاح آثار الحبيب للحافظ المرتضى الزبيدي اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
جواب الحافظ عبد العظيم المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
أمراء المؤمنين في الحديث؛ رسالة لطيفة فيها مباحث هامة؛ تأليف الأستاذ أبوغدة . تصدر الطبعة الثانية. 
تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار صل الله عليه وسلَّم للامام اللكنوي. ومعها: 
نخبسة الأنظار على تحفسة الأخيار للإمام محمد عبد الحي اللكنوي أيضاً. 
التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقران للامام المحقق الشيخ طاهر الجزائري» صدرت الطبعة الرابعة. 
توجيه النظر إلى أصول الأثر للإمام طاهر الجزائري أيضاً حققه الأستاذ أبوغدة. 
صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدئين للأستاذ عبد الفتّاح أبوغدة. 
الإسناد من الدين. رسالة تبت فضل الإستاد وأهميته والعلوم التي يتعين فيهاء له أيضاً. 
السنة النبوية وبيانُ مدلولها الشرعي » والتعريف بحال سنن الدارقطني للاستاذ أبو غدة أيضاً. 
تحَقَيقٌ اسمَّيْ الصحيحين واسم جامع الترمذي للاستاذ عبد الفتّاح أبوغدة أيضاً. 
منهج السلف في السؤال عن العلم وني تعلم مايقع ومالميقعء لهأيضاً. 
من أدب الإسلام؛ رسالة توجيهية سلوكية تتصل بحياة المسلم أوثق اتصال له أيضاً. 
صدرت الطبعة الأولى من القطع المعتادء وصدرت الطبعة السابعة من القطع الصغير. 
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تر الأعاي في شرج تر سيد الشريفت الموجاني لذكنوتي من ونع كتب المسطلع . ومعه: 
أخطاء الدكتور تقي الدين التّذوي في تحقيق كتاب ظَمَر الأماني للكنويء» للاستاذ أبو غدة. 
تصحيح الكتب وصنع مم الفهارس المتجمَة وسيقٌ المسلمين الإفرنجٌ فيها للعلامة أحمد شاكر. 
تحفة الاك في فضل السواك للعلامة الفقيه عبد الغني العتّيسي الميداني الدمشقي . 
كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس للعلامة القُتّيمي أيضاً. 
رسالةابن أبي زيد القبرواني في العقيسدة الإسلامية التي يمأ عليها الصغار. 
بعناية الأستاذ عبد الفتّاح أبوغدةء صدرت الطبعة الثالفة منقحة. 
التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز للعلامة المحدث الفقيه محمد زاهد الكوثري. 
كتاب الكسب للامام محمد بن الحسن الشيباني بشرح الإمام شمس الأئمة السر سي . تصدر الطبعة الثاني . 
الحث على التجارة والصناعة والعمل للإمام أبي بكر أحمد بن محمد الخلال الحتبلي . 


رسالة الحلالٌ والحرامٌ وبعض قواعدهما في المعاملات المالية للشيخ ابن تيمية. الطبعة الثانية. 


رسالة الألفة بين المسلمين من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ومعها: 
رسالةالإمامةللإمام ابن حسزمفي جوز الاتكداءبالمخالف 
في الفرووع. ص درت الطبعة القانية مصححة ومنقحة. 
رسالة الإمام أبسي داود السجستاني لأهل مكة في وصف كتابه السنن. 
رسالة الحافظ الإمام أبي بكر الحازمي في شروط كتب الأئمة الخمسة. 
رسالةالحافظ محمد ين طاهر المقدسي في شروط كتسب الأئمسة الستة. 
وهذه الرسائل مطبوعة باسم: ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث . الطبعة الثانية. 
الرسول المعلّم يل وأساليبه في التعليم للأستاذ أبو غدة. صدرت الطبعة الثالئة مصححة ومنقحة. 
نماذج من رسائل الأئمة السلف وأدييم العلمي وأخباره م في أدب 
الخلافء ل هأيضاً. صسدرت الطبعة القانية مصححة ومتقحة. 
مكانة الإمام أبسي حنيفة رضي الله عنه في الحديث . كتابٌ نفيس للغاية فريدٌ في بابه 
اليك العلام ةالمحدث الناققد الفقي هالشيخمحمد 
عببدال رهشي ادالنعمانيء صس درت الطبعة الخامسة. 
الإمامٌ ابن ماجه وكتابّه السنن. أولٌ كتاب جامع في موضوعه للعلامة النعماني أيضاً. 
التحفةالمرغوبقفي أفضلية الدعاء بعد المكتوبةللعلامةالمحدّث 
الفقيه محمد هاشم الشَّنَّوِي الشندي. صدرت الطبعة الثقانية منقحة. 
المنح المطلوبة في استحباب رفع اليدين في الدعساء بعد الصلوات المكتوبة 
للعلامة المحدّث الفقيه أحمد بن محمد بن الصديق العُمَاري الحسّني المغربي . صدرت الطبعة الثانية منقحة . 


51 سنية رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبةللعلامةالمحدّث 
الفقيه السي دمحم د الاه د لاليمني. صدرت الطبعة الشانية متقحة. 
8 خطبة الحاجة ليست سنة في مستهل الكتب والمؤلفات كما يقول الشيخ الألباني؛ 
رسالةمبتكرة محرّرة محيرّرة بقلم الشيخ عبد الفتّاحأبوغلة. 
5 س مقدمةاتمهيدء لابن عبد البرٌ. بضايةالشيه خأبوغاة. 
لال رسال قفي وص ل البلاغات الأربعةفي اللوطاء لابن الملاح. 
4 مالايسعالمحدث جهله. للميانشي. بعناي ةالشيخأبوغلة. 
8 التسويةبين حدنا وأخيرناء للطحاوي. بعشاية الشيخ أبوغدة. 
رسال قفي جوز ح ذف قال في أثتاء الإاسناد» لابن بَنِس الفامي. 
0 لسان الميزان؛ للحافظ ابن حجر العسقلاني. طبعة محقّقة ومفهرسة؛ بعناية الشيخ أبو غدة. 
وسيصدر بعون الله تعالى قريباًمماأتمه 
الأستاذ عبد الفتّاح أبو غدة رحمه الله تحقيقاً وتعليقاً بعناية ابنه سلمان: 
١‏ قيمةالزمين عند العلماء» الطبعةالحادية عشرة»؛ مزيدة جدَّامن 
التعليق والتراجم والفوائد والفرائد والنفائس عن سابق الطبعات . 
 '‏ الرفع والتكميل في الجرح والتعديل؛ للامام اللكنوي» الطبعة التاسعة مزيدة ومنقحة. 
مبادىءعلمالحديث,ء للعلامةالمحدث الفقيهشبّير أمدالعثماني. 
تطلَبُ كتب الأستاذ عبد الفتّاح أبو غدة من المكتبات التالية: 
السعودية ‏ الرباض: مكتبة الإمام الشافعي. مكتبة العبئكان» مكتبة الرشدء المكتبة التدمرية» 
دار أطلس» مكتبات المؤيدء مكتبة الندوة العالمية للشباب الإسلاميء مكتبة الكوثر. 
مكةالمكرمة: المكتبة الامدادية. المكتبة المكية:ء المكتبة الفيصلية, مكتبة الأسدي. 
المدينة المدورة: مكتبة العلوم والحكم» مكتبة الزمان. جُدَّة: مكتبة نور المكتبات؛ دار الأندلس 
الخضراء. مكتبة المؤيدء مكتبة الشنقيطي. الطائف: مكتية الصّدّيق. أَبهَا: مكتبة اكوب . 
الإحساء: مكتبة التعاون الثقاني. مكتبة المؤيد. الخبر: مكتبة المجتمع . الدمام: مكتبة المننبسي» دار 
ابن الجوزي. الثقبة: دار الهجرة. عنيزة: مكتبة الذهبي. بريدة: مكتبة أصداء المجتمع. 
الكويت ‏ الكويت : مكتبة المنار الإسلامية» مكتبة ابن كثير. الإمارات العربية المتحدة ‏ دبي: دار 
القلم. أبو ظبي: مكتبة الجامعة. الأردنعمان: دار التفائى» دار الرازي. مصر ‏ القاهرة: دار 
السلام . المغرب ‏ الرباط : دار الأمان. الدار البيضاء: دار العلم. العراق.. بغداد: دار 
إحياء التراث العري . لبنان بيروت: دار البشائر الإسلامية. 
وغيرها من المكتبات . 


كتابٌُ الحثٌّ على التجارة والصناعة والعمل» والإنكار على من يدعي التوكّل في ترك العمل 
للإمام أبي بكر الخال الحنبلي أحَدِ تلامذة أصحاب الإمام أحمد بن حنبل» باعتناء الأستاذ عبد الفتاح 
أبو غدة؛ وهو كتاب نافع لطيف. وأنَ ميس قديمُ التأليف, من آثار السلف الصالح ومَؤلّمَاتِ القرن 
الثالث من الهجرة النبوية» فيه الحضٌ على العمل» والنهئٌ عن البطالة والكسل؛ من كلام الإمام 
أحمد وغيره من أثمة السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين؛ وهو يُعرَفْنا بحرص السلف على 
السعي في طلب المال الحلال. خرج مطبوعاً بأحسن طباعة وأبهى حُلَةَ وأفضل إخراج. 


وكتابُ الكسب للامام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الامام أبي حنيفة وشيخ الإمام 
الشافعي رضي الله عنهم» بشرح الإمام شمس الأئمة السّرّخْسي صاحب كتاب «المبسوط؛ في الفقه 
الحنفي رحمه الله تعالى؛ وهو كتاب فريد في بابه وموضوعه, من مؤلفات القرن الثاني من الهجرة 
النبوية؛ بيّن فيه الإمام محمد بن الحسن: الكسبّ الحلال والمشبوه والمكروه والحرام وما يتصل 
بذلك» بدقّة بالغة واستيفاء حسن» وسّبَق في إفراده التأليفت في هذا الموضوع كل مَن تقدّمه أو جاء 
بعدّه» وزاده نفعاً وإيضاحاً شرح الإمام الكرَّخْسي لهء طبع عن نسخة خطية قديمة؛ مخدوماً باعتناء 
الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» وخرج بأجمل طباعة وأبهى حلةء وأتمّ عناية وضبط وإتقان. 


ورسالةٌ «الحلالٌ والحرامٌ وبعض قواعدهما في المعاملات المالية» للامام شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى» وقد نَقَض بهذه الرسالة دعوى من تَقَل عن بعض السلف من الفقهاء أنه قال: 
أكلٌ الحلال متعذَّرٌ لا يمكنٌّ وجودُه في هذا الزمان»؛ فأئِبَتَ أن الحلال موجود في كل زمان وأنَّ 
مصادرهٌ دائمةٌ الوجود في الناس» وجَلّى هذا الموضوعٌ بأحسن تجلية وبيانٍ عُرِفَ عنه» وذّكر بعض 
قواعد الحلال والحرام حتى أَسْبّع البحث شرحاً وإيضاحاً» ورَدَاً لتلك الدعوى الباطلة؛ عُنِي بطبع هذه 
الرسالة الفريدة النافعة المهمة الأستاذ أبو غدة» فخرجّث بطباعة أنيقة وتحقيت وافٍ وجمالٍ بديع . 


وكتابٌُ «رسالة المسترشدين؟ للامام الحارث بن أَسَّد المُحَاسبي البصري ثم البغدادي» 
المولود سنة ١56‏ تقريباًء والمتوفى سنة 757 رحمه الله تعالى» بعناية الأستاذ عبد الفتاح 
أبو غدةء في طبعته الثامنة المزيدة من التحقيق والتعليق ومن مقابلتها بالنَّخ الخطية» 
ومن الأحاديث والآثار والأخبار والفوائد السلوكية الممتعة» مع الفهارس العامة الشاملة» 
وهو من خير ما يَتَزرّدُ به الأخُ المسلم والأختُ المسلمة؛ في تحصين دينه وعقيدته وعبادته 
وسلوكه في دار الإسلام أو في دار العُربة لبعد عن الأوطان. المعرّض لوقوع المغتربين 


م 


في شبّاك الفتنة والانحراف وحبائل الشيطان والفسادء فيُتصّحٌُ باقتنائه والاستفادة منه. 


وكتابُ «توجيه النظر إلى أصول الأثرء للعلامة الجليل الإمام الشيخ طاهر الجزائري 
الدمشقي» المولود سنة 2١754‏ والمتوفى سنة ١778‏ رحمه الله تعالى؛ وخو أوسَم كتنب مصطلح 
الحديث التي أَلَنَتْ في القرن الرابع عشر من الهجرة» وأوفاها تحقيقاً وتمحيصاً لمباحتٌ شائكة 
وموضوعات صعبة» طبع باعتناء الأستاذ 8 أبو غدة في مجلّدين كبيرين» تزيدٌ صَفَحَائه 
بفهارسه العامة على ألفٍ ومئة صفحةء محقَّقاً مُعتنىّ بهء غنياً بالتحقيق والتعليق والفوائد العلمية 
الغالية» مضبوطاً مفضّلاٌ وافرَ الإتقان, فتَرْفٌ البُشرى لطلاب العلم بصدور هذا العِلْقٍ النفيس. 


وكتاب «الإحكام في تمبيز الفتاوّى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» لإمام المالكية 
في عصره شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القَرَافي المصري المالكي» المتوفى سنة 
4 رحمه الله تعالى» ظهر في طبعته الثانية المزيدة من التحقيق والتعليق» والمقابلة بنسخة 
خامسة من المخطوطات. 

وهو كتابٌ رفيمٌ فريد في بابه» ندل فخامةٌ عنوانه على ضخامة موضوعه وكبير صلته بأصول 
التشريع الإسلامي؛ أجاد فيه مؤلقُه الإمامٌ القرافي أيِّما إجادة» وجَلّى فيه أبحاثاً كانت تستعصي على 
فحول العلماء» فطوّعها وجِعَلّها سهلةً مأنوسة منضبطة . ومّن قرأ فيه القَرْقٌ بين تصرّفٍ سيدنا رسول الله 
صِلَّى الله عليه وسلّم بالرسالة» وتصرّفه بالنبّة؛ وتصرّفه بالتبليغ والإفتاء: عَلِمَ عبقرية هذا الإمام 
الألمعي المَدَّه الذي فاق عصره ومِصرّه؛ بمااتاه الله من فهم أسر ار التشريع» وإدراك مقاصد الإسلام . 

طبع هذا الكتاب بعناية الأستاذ عبد الفتاح أبو غدةء وصّحّح في طبعته الثانية الأخطاءً 
والتحريفات التي بقيّثْ في الطبعة الأولى» وخرّج أحاديثه وعلّق عليه تعليقات ضافية زادته رفعة 
ونفعاء وصتع له قهارس عامةء فخرج بأبهى حُلَّة وأتعٌ نَضَارة وخدمة. 


وكتاب التصريح بما تواتر في نزول المسيح لإمام العصر في الهند الشيخ محمد أنور شاه 
الكشميري . وكان أصل هذا الكتاب في نحو ٠١‏ صفحة أفخرج بعد خدمته الوافية وتخريج أحاديئه 
وآثإره في نحو 7٠١‏ صفحة. وأدَّى هذا الكتاب خدمة جلَّى في تجلية حقيّة هذا الموضوع. الذي 
كان ينكره أو يتردد فيه طائفة من كبار العلماء» وخرج الكتاب نافعاً للخواص والعوام ومصححاً 
لأفكار الواهمين والمنكرين؛ مخْرّجةٌ مشروحة أحاديثه وآثارُه. وطبع بحلب ثم بيروت أرب مرات. 


وكتاب إقامة الحجة على أن الاكثار في التعيّد ليس ببدعة للامام عبد الحي اللكنوي الهندي 
نادرة المحققين المتأخرين» الذي عاش 79 سنة وأربعة أشهر؛ وترك من المؤلفات أكثر من ١١١‏ 
مؤلّف في علوم متعدّدة» وفي دقائق العلم ومباحثه العصيبة» وُلد سنة 2١754‏ وتوفي أول سنة 
4 . وكل كتبه ورسائله تتميز بالتحقيق والإفادات الغالية» وهذا الكتاب أحدهاء أوردَ فيه 
المؤلّف نحو 00 حديثاًء فخرج بعد تخريج أحاديثه وآثاره والإضافة إليه مما يشهد لموضوعه. في 
نحو ٠٠١‏ صفحة. وهو يُعرّفنا بما كان عليه السلف الصالح من العبادة؛ وطبع بحلب ثم القاهرة. 


وكتاب الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للإمام اللكنوي أيضاً وهو أول كتاب أَلّف في موضوعه 
الهام؛ وأدََّى خدمة عظيمة لدارسي الحديث الشريف ورجاله؛ ويخاصة في قواعد الجرح والتعديل» 
فكان هذا الكتاب رائداً فريداً في بابه» وكان أصله في نحو 7١‏ صفحة» فخرج بعد الخدمة له والتعليق 
عليه في طبعته الأولى في 717 صففحة.» وفي طبعته الثانية في 4٠١‏ صفحة. وفي طبعته الثالثة والرابعة 
في 554 صفحة» غنيا بالفوائد والمباحث الجديدة المفيدة في موضوعه» وهو المرجع الرائد في 
موضوعه على كثرة ما تلاحق من التآليف بعده في موضوعه من المعاصرين المجيدين وغير المجيدين . 


وكتاب الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة للامام اللكنوي أيضاًء تضمّن هذا الكتاب النفيس 
مباحث شاتكة ومسائل صعبة» تقدّم بالسؤال عنها أحد كبار علماء الهند المعاصرين للكنوي. فأجاب 
عنها الشيخ اللكنوي بما شفى وكفى وزاد على الغاية» وكان أصل الكتاب صغيراً في نحو ٠١‏ صفحة» 
فغدا بعد التعليق عليه وزيادة التحقيق لمسائله وإغناء الدارس له عن التلفت إلى غيره في موضوعاته 
وتحقيقاته وتعليقاته في أكثر من 7٠١‏ صفحة. وطبع ثلاث طبعات في حلب والقاهرة وبيروت. 


صَدّرت بعون الله تعالى 
الطبعة الثالثة من كتاب سنن الإمام النّسائي مُفَهْرَساً 
مع شرح الحافظ السيوطي وشرح الإمام السّندي له 


وهو أَحَدُ الكتب الستة المعتمدة الأصول للسنة النبوية؛ وهو الذي قال فيه أبو الحسن 
المَّمَافري: إذا نظرت إلى ما يُخْرّجه أهلٌ الحديث» فما خرّجه النسائي أقربٌُ إلى الصحة # 
الصحيحين ‏ مما يُُخْرّجُه غيرٌه . وقال فيه أبو عبد الله بن رُشيد : كتابُ النسائي أبدَحٌ الكتب المصدّفة 
في الشئّن تصنيفاً واحسَئُها ترصيفاً وكا كتابه جامعٌ بين طريقتي البخاري ومسلم» مع حظ كبيرٍ 
من بيان العلل . وقال فيه مؤلّمُه : كتابُ السنن صحبحٌ كله 

وقال الحافظ ابن حجر: قد أَطلَقَ اسم الصحة على كتاب النسائي : أبو علي النيسابوري» 
وأبو أحمد بن عدي. وأبو الحسن الدارقطني» وأبو عبد الله الحاكم. وابنُ مَنْدَهُ وعبد الغني بن 
سعيد» وأبو يعلى الخليلي» وأبو علي بن السكن. وأبو بكر الخطيب» وغيرّهم. 

ولما كان الكتابٌ بهذه المكانة الرفيعة» ام الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة بخدمته: بترقيم كتبه 
وأبوابه وأحاديثه ؛ وصُنْع فهرس شامل لأبواب كُتّبٍ كل جزءٍ بآخرى» وصّنْعٍ فهارسٌ عائة للكتاب 
كله موافقة لخطة كتاب #المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» وكتّاب «مفتاح كنوز السنة» 
وكتاب «تحفة الأشراف بمعرفة الاطراف» للحافظ المرّي» فيستفيدٌ منها المراجمٌ لهذه الكتب 
الثلاثة؛ ويْصِيبُ الباحثٌ : الحديثٌ المطلوب فيها بسر وسهولة. 

وخرج الكتاب في ثمانية أجزاء بأربعة مجلدات ضخام؛ مع مجلّد خامس نخاص بالفهارس 
العامة التي بلَعْتْ ثمانية فهارس. باحسن ورق» وأنضر طباعة» وأجود تجليد. 


وصدرت بحمد الله تعالى 
الطبعة الأولى المحققة من كتاب «لسان الميزان» 
للحافظ المحقق المدقق الجهبذ ابن حجر العسقلاتي : 
هذا الكتاب المهم طبع من نحو تسعين سنة دون أن يستوفي حقه من العناية والخدمة والضبط 
والتحقيق» وبقيت نخدمته ديناً على أهل العلم» فقام الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله وأكرم مثواه بهذه 
الأمانة» فاعتنى به وحَدّمه وضبطه وحققه عن خمس نسخ خطية»؛ وقد صدر بحمده تعالى في تسم 
مجلدات ضخام ١‏ مع مجلد عاشر للفهارس» بأجود عناية» وأحسن خلة» وأبهى ررق» وأكرم حال. 


